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ولنا كلمة
مثلمــا كانت في العهد القديم رابطًا بين الشــرق والغــرب، ومكانًا لتلاقي 
الثقافــات واحتضــان الحضــارات، عــادت مدينــة »العــا« لتــؤدي دورهــا 
»التاريخــي« بصناعة ســعودية، موثّقة لروابط الأخوّة، وجامعة للأشــقاء. 

لسان حال »العلا« كان يقول للعالم: مجلس التعاون راسخٌ كجبالي..

هُــزّت  أو  إنْ اهتــزت  التــي  الخليجييــن  إلــى »هامــات«  ونخيلهــا يشــير 
شــامخة.  وبقيــت  رطبًــا..  أســقطت 

وعلى طريق »البخور«، حيث العلا، فاحت عطور المَحبّة 

لتنتشي القلوب المُحبة الخير للخليج العربي وأهله..

بعد أن تحقق النجاح .. في قمة قابوس وصباح

شــؤون كثيــرة ناقشــها المجلــس الأعلى فــي القمــة الواحــدة والأربعين، 
وقــرارات شــتّى صــدرت فــي ختامها.. 

كانت طموحات المواطن الخليجي بوصلة القادة.. 

وحكمتهم هي العدّة والعتاد.. 

لتســتمر رحلــة مجلس التعاون –بإذن الله- متوجهــة نحو »العلا« باقتدار، 
مهمــا واجهها من رياح.

ولأنهــا قمّــة تاريخيــة اســتثنائية، فقــد كان تأخيــر صــدور هــذا العــدد مــن 
»إذاعــة وتلفزيــون الخليــج« موفقًــا، حيــث واكــب هــذا الحــدث المميــز، 
لتحمــل صفحاتــه الأولى باقــات من زهور »التعــاون« التــي قطفناها من 

بســتان »الخليــج العربــي« لـ»ننشــرها« بيــن الأهــل والأحباب. 

ولــم نغفــل أيضًا عــن حقول أخــرى زُرعت خــال الثلاثــة أشــهر الماضية، 
كان فيهــا العمــل الخليجــي المشــترك متواصــاً بالرغــم مــن الجائحــة، 

وكانــت أنشــطة الجهــاز مســتمرة ومضاعفــة، ليأتــي الحصــاد تباعًا. 

ولأصحاب الرأي والمتخصصين مســاحات مُلئت بما يســهم في تطوير 
المحتــوى الإعلامي الخليجي والعربي.. 

وعلى دروب »العلا« نلتقيكم دائمًا.. 
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وفــي بدايــة أعمــال القمــة رحب ولــي العهد، الأميــر محمد بن ســلمان، 
بالحضــور مؤكــدًا افتقــاد قمة هذا العــام لقائدين كبيريــن كان لهما دور 
كبيــر فــي دعــم العمــل الخليجي المشــترك وهــذه المســيرة المباركة، 
وهمــا جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد وصاحــب الســمو الشــيخ 
صباح الأحمد ـ رحمهما الله ـ، مشــيرًا إلى أن خادم الحرمين الشــريفين 
وجــه بتســمية هذه القمــة بمســمى )قمة الســلطان قابوس والشــيخ 
صبــاح(؛ عرفانــاً لمــا قدماه مــن أعمــال جليلة عبــر عقود مــن الزمن في 
دعم مســيرة المجلــس المباركة؛ داعيًا المولى ـ عــز وجل ـ لهما بالرحمة 
والمغفــرة، ولصاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم بــن طارق آل ســعيد، 
وصاحــب الســمو الشــيخ نــواف الأحمــد الصبــاح، بالتوفيــق والســداد 
لمواصلــة مســيرة الخيــر والنمــو والازدهــار فــي بلديهمــا الشــقيقين، 

ودعــم العمــل الخليجي المشــترك.
وأكد الأمير محمد بن ســلمان أن الســعودية تنظر ببالغ الشــكر والتقدير 
لجهود رأب الصدع التي ســبق أن قادها صاحب الســمو الشــيخ صباح 
الأحمــد ـ رحمــه اللــه ـ واســتمر بمتابعتها صاحب الســمو الشــيخ نواف 
الأحمد، والإشــادة في هذا الشأن بمســاعي الولايات المتحدة الأمريكية 
الصديقــة، وجميــع الأطراف التي أســهمت فــي ذلك، حيــث أدت هذه 
الجهــود بحمد اللــه ثم بتعاون الجميــع، للوصول إلى اتفــاق بيان العلا، 
والــذي جــرى التأكيد فيه علــى التضامن والاســتقرار الخليجــي والعربي 
والإســامي، وتعزيــز أواصــر الــود والتآخي بيــن دول وشــعوب مجلس 

التعــاون، بما يخدم آمالهــا وتطلعاتها.
وقال ولي العهد الســعودي: »نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا 
للنهــوض بمنطقتنــا ومواجهــة التحديــات التــي تحيــط بنــا، وخاصــة 
التهديــدات التــي يمثلهــا البرنامــج النــووي للنظــام الإيرانــي وبرنامجه 

للصواريخ البالستية ومشــاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه 
مــن أنشــطة إرهابيــة وطائفيــة هدفهــا زعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي 
المنطقــة، ممــا يضعنا أمام مســؤولية دعــوة المجتمع الدولــي للعمل 
بشــكل جدي لوقــف تلك البرامج والمشــاريع المهددة للســلم والأمن 
الإقليمــي والدولــي«، مضيفًــا: »لقد تم تأســيس هــذا الكيان اســتناداً 
إلــى مــا يربط بيــن دولنا مــن علاقــة خاصة وقواســم مشــتركة متمثلة 
بأواصــر العقيــدة والقربــى والمصير المشــترك بين شــعوبنا، ومن هذا 
المنطلــق علينــا جميعــاً أن نســتدرك الأهــداف الســامية والمقومــات 
التــي يقــوم عليها المجلــس؛ لاســتكمال المســيرة، وتحقيــق التكامل 
فــي جميــع المجــالات، وفــي هــذا الخصوص نشــير إلــى رؤية ســيدي 
خــادم الحرميــن الشــريفين بشــأن تعزيــز التكامــل بيــن دول المجلس، 
التــي وافــق عليها المجلس الأعلــى في الدورة السادســة والثلاثين، وما 
شــهدته من تقدم مُحرَز فــي تنفيذ مضامينها خلال الأعــوام الماضية، 
ونؤكــد علــى أهمية مضاعفة الجهود لاســتكمال ما تبقــى من خطوات 

فــي ســبيل تحقيق تلــك الرؤية«.
الثابتــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  سياســة  أن  العهــد  ولــي  وأكــد 
والمســتمرة، وخططها المســتقبلية ورؤيتها التنمويــة الطموحة )رؤية 
2030( تضــع فــي مقدمــة أولوياتهــا مجلــس تعــاون خليجــي موحــد 
وقــوي، إضافــة إلــى تعزيز التعــاون العربي والإســامي بمــا يخدم أمن 

واســتقرار وازدهــار دول المجلــس والمنطقــة.

في زمن التباعد .. العلا تحقق التقارب
مــن جانبه أعرب صاحب الســمو الشــيخ نــواف الأحمد الجابــر الصباح، 
أميــر دولــة الكويت، عن شــكره الجزيل لأخيه خادم الحرمين الشــريفين 

قمة قابوس وصباح .. تاريخية .. توافقية 
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 

عقــد قــادة ورؤســاء وفــود دول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة الــدورة )41( للمجلس الأعلــى لمجلس التعــاون، الثلاثاء 
الخامــس مــن ينايــر 2021م، وذلك بمركــز مرايا في محافظة العــا، وترأس الاجتمــاع، نيابة عن خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، صاحــب الســمو الملكــي الأمير محمد بن ســلمان بــن عبد العزيــز، ولي العهــد نائب رئيس 

مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع.
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الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود - حفظــه اللــه - ولحكومــة 
وشــعب المملكــة علــى حســن الاســتقبال وكــرم الضيافــة والإعــداد 
والتنظيــم المتميــز لهذه القمة، مشــيدًا بحــرص القادة كافــة على عقد 
هــذا اللقاء لدعــم العمــل الخليجي والعربــي المشــترك، والحفاظ على 

المكاســب وتحقيــق مــا تتطلــع إليه الشــعوب مــن آمــال وطموحات.
وأشــاد ســموه بالإنجــاز التاريخــي بالتوقيــع على )بيــان العلا( مســتذكرًا 
الــدور المخلــص والبناء الذي بذلــه في هذا الصدد الأمير الراحل الشــيخ 
صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح - رحمــه الله - الذي أســهم بشــكل كبير 

فــي نجاح هــذا الاتفاق.
وعبّــر أميــر الكويت عــن بالغ الثنــاء والتقديــر للمملكة وقيادتهــا الحكيمة 
علــى مبادرتها الكريمة بإطلاق اســم )قمة الســلطان قابوس والشــيخ 
صبــاح( علــى القمة الحاليــة تقديرًا لمســيرة الراحلين العطرة وســنوات 
عطائهمــا فــي خدمــة قضايــا الأمتيــن العربيــة والإســامية والقضايــا 
الدوليــة والإنســانية، ومــا تعكســه تلــك المبــادرة مــن لمســة وفــاء غير 

مســتغربة من لــدن خــادم الحرمين الشــريفين.
بذلــت  التــي  الخيــرة  الجهــود  عــن  التقديــر  بالــغ  عــن  ســموه  وأعــرب 
لتحقيــق الهــدف الســامي مــن جانــب الإخــوة الأشــقاء كافــة وفخامة 
رئيــس الولايــات المتحدة الأمريكيــة دونالد ترامب والمستشــار جاريد 
كوشــنر، مشــيدًا بجهودهــم الداعمــة لهــذا الاتفــاق، ومثمنًــا حــرص 
الأشــقاء قــادة دول مجلــس التعــاون وجمهوريــة مصــر العربيــة علــى 
بــذل المزيــد من الجهــود لتحقيــق كل ما فيــه الخير لشــعوب مجلس 

لتعاون. ا
وقــدر ســمو أميــر دولــة الكويــت الــدور البــارز لجمهوريــة مصــر العربية 

ومواقفهــا الداعمــة للقضايــا التــي تهــم أمــن المنطقــة واســتقرارها.
وقــال ســموه: إن تســمية إعلاننــا اليــوم باتفــاق التضامــن إنما يجســد 
حرصنــا عليــه وقناعتنــا بأهميته، كما أنه يعكس في جانــب آخر يقيننا أن 
حفاظنــا عليــه يعــد اســتكمالا واســتمرارا لحرصنا على تماســك ووحدة 

أمتنــا العربية. 
تلــى ذلــك توقيع قــادة ورؤســاء وفــود دول مجلــس التعــاون الخليجي 

علــى البيــان الختامــي للقمة وبيــان العلا.

إعلاء المصالح والتصالح
وعقــب انتهــاء أعمــال القمــة، أكد وزيــر الخارجيــة الســعودي، الأمير 
الأميــن  مــع  مشــترك  صحفــي  مؤتمــر  خــال  فرحــان،  بــن  فيصــل 
العــام لمجلــس التعــاون، الدكتــور نايــف الحجــرف، أكــد أن الدورة 
لــدول  التعــاون  لمجلــس  الأعلــى  للمجلــس  والأربعيــن  الحاديــة 
المصالــح  أعلــت  كونهــا  بالغــة  أهميــة  اكتســبت  العربيــة  الخليــج 
القومــي  والأمــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لمنظومــة  العليــا 
بلغــت  مهمــا  أنــه  أجمــع  العالــم  إلــى  رســالة  لترســل  العربــي، 
المجلــس  دول  قــادة  حكمــة  أن  إلا  الواحــد  البيــت  فــي  الخلافــات 
والعبــور  ذلــك،  كل  تجــاوز  علــى  تعالــى  اللــه  مشــيئة  بعــد  قــادرة 

الأمــان. بــر  إلــى  وشــعوبها  ودولهــا  بالمنطقــة 
وأعــرب ســموه عــن تطلعــه أن يكــون مــا تحقــق اليــوم بتوقيــع بيان 
العــا صفحــة جديــدة فــي ســبيل تحقيــق أمــن واســتقرار المنطقــة 
وشــعوبها، بعيــدًا عــن كل المســببات والمنغصات الماضية، مشــيرًا 
إلــى أن بيــان العــا أكــد علــى الروابــط والعلاقــات الوثيقة والراســخة 
لــدول المجلس التي قوامها العقيدة الإســامية والمصير المشــترك، 
ممــا يدعوهــا لمزيــد مــن توطيــد تلــك العلاقــات وتغليــب مصالحها 
العليــا، بمــا يعــزز أواصــر الود والتآخــي بين شــعوبها، ويرســخ مبادئ 
حســن الجــوار والاحتــرام المتبادل، ويحقــق أعلى أوجه التعــاون بينها 
فــي مختلــف المجــالات, ويجنبهــا أي عراقيــل قد تحــول دون تكاتفها 

وتعاونها.

وأشــار ســمو وزير الخارجيــة إلى أن الدول الأطراف أكــدت تضامنها في 
عدم المســاس بســيادة أي منها أو تهديــد أمنها، أو اســتهداف اللحمة 
الوطنيــة لشــعوبها ونســيجها الاجتماعــي بــأي شــكل مــن الأشــكال, 
ووقوفهــا التــام فــي مواجهة مــا يخــل بالأمــن الوطنــي والإقليمي لأي 
منهــا, وتكاتفهــا فــي وجــه أي تدخــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
الكيانــات  لمكافحــة  التعــاون  وتعزيــز  منهــا,  لأي  الداخليــة  الشــؤون 
وتســتهدف  أمنهــا  تمــس  التــي  الإرهابيــة  والتنظيمــات  والتيــارات 

اســتقرارها.
وأفاد ســمو الأمير فيصــل بن فرحان أن بيان العلا تضمــن التزام الدول 
الأطــراف بإنهــاء جميــع الموضوعــات ذات الصلــة، وذلــك انطلاقــا من 
حرصهــا علــى ديمومــة ما تضمنــه البيــان, وأن يُعــزز التعــاون من خلال 
المباحثــات الثنائية والتنســيق فيمــا بينها، خاصة فــي مجالات مكافحة 

الإرهــاب والجرائــم المنظمــة بجميع صوره.
وأضــاف: »إن ســمو ولــي العهــد التقــى اليــوم بأشــقائه في قمــة كان 
عنوانهــا المصارحــة والمصالحــة، وأفضــت إلــى طــي صفحــة الماضي 
والتطلــع إلــى مســتقبل يســوده التعــاون والاحتــرام بيــن جميــع الدول 

المشــاركة بمــا يحفــظ أمنها واســتقرارها.

أهداف سامية
مــن جانبــه أكــد معالــي الأميــن العام لمجلــس التعــاون أن مــا كان لهذا 
الإنجــاز أن يتحقــق لــولا حــرص أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول 
المجلــس - حفظهــم اللــه - على تماســك وتدعيم هــذا الكيــان العزيز 

الشــامخ الــذي كان قــدره أن يخــرج مــن وســط التحديات.
وقــال الدكتــور الحجــرف: »لعلنــا اليــوم مــن العــا نرتقــي إلــى العــا 
فــي مســيرة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ترعاها عيــن الله 
ســبحانه وتدفعهــا قــادة دول مجلــس التعــاون، بما يبذلونــه من حرص 
كبيــر علــى لم الشــمل وتوحيــد الصفــوف، والعمل بــكل ما من شــأنه 
خيــر ونمــاء واســتقرار هــذه المنظومــة وشــعوبها والعمــل الجماعــي 
لمواجهــة تحديــات المســتقبل«، لافتًــا الانتبــاه إلــى أن قمــة قــادة دول 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة في دورتها 41 »قمة الســلطان 
القابــوس والشــيخ صبــاح« أكدت الأهداف الســامية لمجلــس التعاون 
التــي نص عليها النظام الأساســي بتحقيق التعــاون والترابط والتكامل 
بيــن دول المجلــس فــي جميــع المجــالات، وصولًا إلــى وحدتهــا وتعزيز 
دورهــا الإقليمــي والدولــي، والعمــل كمجموعــة اقتصاديــة وسياســية 
واحــدة، للمســاهمة فــي تحقيــق الأمــن والســام والاســتقرار والرخاء 

المنطقة. فــي 
وأوضــح معاليــه أن مواطنــي دول المنطقــة يعقــدون الأمــل بــأن يعيــد 
»بيــان العــا« العمل الخليجي المشــترك لمســاره الطبيعــي، وأن تعزز 

القمــة أواصــر الــود والتآخي بيــن شــعوب المنطقة.
وقــال الدكتــور الحجــرف: »إن توقيــع جمهورية مصر العربيــة على بيان 
العــا يوثق العلاقــات الأخوية التي تربــط جمهورية مصــر العربية بدول 
المجلــس، وانطلاقــاً ممــا نص عليه النظام الأساســي »بأن التنســيق 
والتعــاون والتكامــل بيــن دول المجلــس إنما يخــدم الأهداف الســامية 

للأمــة العربية«.
العشــرين  إلــى أن مجموعــة  التعــاون  العــام لمجلــس  وأشــار الأميــن 
تمكنــت مــن تحقيق إنجــازات غير مســبوقة خلال فترة رئاســة المملكة 
العربيــة الســعودية في مجال مكافحة جائحة كورونــا، وأن مواجهة تلك 
الجائحــة ومعالجة تداعياتهــا تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشــترك، 
خاصــة فــي التنفيــذ الكامــل والدقيــق لرؤية خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود التــي أقرها المجلــس الأعلى 
فــي دورتــه )36( فــي ديســمبر 2015م، وفــق جــدول زمنــي محــدد، 

دقيقة. ومتابعــة 
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أكــدت قمــة قــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 
دورتهــا الحاديــة والأربعين، »قمة الســلطان قابوس والشــيخ صباح«، 
علــى الأهــداف الســامية لمجلــس التعــاون، التي نــص عليهــا النظام 
الأساســي، بتحقيــق التعــاون والترابــط والتكامــل بيــن دول المجلــس 
فــي جميــع المجــالات، وصــولًا إلــى وحدتهــا، وتعزيــز دورهــا الإقليمي 
والدولــي، والعمــل كمجموعة اقتصادية وسياســية واحدة للمســاهمة 

فــي تحقيــق الأمــن والســام والاســتقرار والرخــاء فــي المنطقة.
ويعقــد مواطنــو دول المنطقــة الأمل بأن يعيــد »بيان العُــا«، الذي تم 
التوصــل إليه في هــذه القمة، العمل المشــترك إلى مســاره الطبيعي، 

وتعزيــز أواصر الــود والتآخي بين شــعوب المنطقة.
ويؤكــد توقيع جمهورية مصــر العربية على بيان العُــا، توثيق العلاقات 
الأخويــة التي تربط مصر الشــقيقة بــدول المجلس، انطلاقــاً مما نص 
عليــه النظــام الأساســي بــأن التنســيق والتعــاون والتكامــل بيــن دول 

المجلــس إنما يخــدم الأهداف الســامية للأمــة العربية.
لقــد أظهــر تحــدي جائحــة كورونــا المســتجد مــا يمكــن تحقيقــه مــن 
خــال التعــاون بيــن دول العالم فــي مواجهة هــذا الوباء، حيــث تمكنت 
مجموعــة العشــرين مــن تحقيــق إنجــازات غيــر مســبوقة خــال فتــرة 
رئاســة المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذا المجــال. ولا شــك أن 
مواجهــة الجائحــة ومعالجــة تداعياتهــا تتطلــب تعزيــز العمــل الخليجي 

المشــترك وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:
- التنفيــذ الكامــل والدقيــق لرؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيز، ملــك المملكة العربيــة الســعودية، التي أقرها 
المجلــس الأعلــى فــي دورتــه )36( فــي ديســمبر 2015، وفــق جــدول 
مقومــات  اســتكمال  ذلــك  فــي  بمــا  دقيقــة،  ومتابعــة  محــدد  زمنــي 
الوحــدة الاقتصاديــة والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشــتركة وبلورة 

سياســية خارجيــة موحدة.
- تفعيــل دور »المركــز الخليجــي للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا« 
الــذي تــم تأسيســه في هذه القمــة، انطلاقــاً مما تضمنتــه رؤية خادم 
العمــل  تنســيق  مــن  ســريع  بشــكل  وتمكينــه  الشــريفين،  الحرميــن 

الخليجــي المشــترك لمواجهــة جائحــة كورونــا وغيرهــا مــن الأوبئــة.
- اســتكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والســوق الخليجية المشتركة، 
وتحقيــق المواطنــة الاقتصاديــة الكاملــة، بمــا فــي ذلك منــح مواطني 
دول المجلــس الحريــة في العمــل والتنقل والاســتثمار والمســاواة في 
تلقــي التعليــم والرعاية الصحية، وبناء شــبكة ســكة الحديــد الخليجية، 
ومنظومــة الأمــن الغذائــي والمائــي، وتشــجيع المشــاريع المشــتركة، 

وتوطيــن الاســتثمار الخليجي. 
- الاســتفادة ممــا تــم تطويــره مــن أدوات متقدمــة للتعــاون فــي إطار 
مجموعــة العشــرين، خــال فتــرة رئاســة المملكــة العربية الســعودية، 
فــي جميــع المجــالات، بما في ذلــك تحفيــز الاقتصاد، وإشــراك قطاع 
والشــباب  المــرأة  وتمكيــن  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الأعمــال 
بشــكل أكبــر فــي التنميــة الاقتصاديــة، وتشــجيع المبــادرات المتعلقة 
بالاقتصــاد الرقمــي، وتكليف الأمانة العامة للمجلــس بالمتابعة ووضع 

الخطــط والبرامج لتنفيــذ ذلك بالتعاون مع بيــوت الخبرة المتخصصة.
- تنميــة القــدرات التقنيــة فــي الأجهــزة الحكوميــة، بما في ذلــك الذكاء 
والإجــراءات،  الخدمــات  تنفيــذ  وكفــاءة  لســرعة  ضمانــاً  الاصطناعــي 
وتطويــر المناهــج التعليمية والرعاية الصحية والتجــارة الرقمية. وتعزيز 
التعــاون بيــن مؤسســات المجلــس ومنظمــة التعــاون الرقمــي التــي 

تأسســت عــام 2020م، بمــا يحقــق مصالــح دول المجلــس. 
- تعزيــز أدوات الحوكمــة والشــفافية والمســاءلة والنزاهــة ومكافحــة 
الفســاد من خلال العمل الخليجي المشــترك وفي كافة أجهزة مجلس 
التعــاون ومكاتبــه ومنظماته المتخصصة، والاســتفادة مما تم الاتفاق 
عليــه في إطــار مجموعة العشــرين و«مبــادرة الرياض« بشــأن التعاون 
فــي التحقيقات في قضايا الفســاد العابرة للحــدود وملاحقة مرتكبيها، 
لمــا يشــكله الفســاد مــن تأثير كبيــر علــى النمــو الاقتصــادي، والتنمية 

المســتدامة، والثقــة المتبادلة بين الحكومات والشــعوب. 
- تعزيــز التكامــل العســكري بيــن دول المجلس تحت إشــراف مجلس 
العســكرية  والقيــادة  العليــا  العســكرية  واللجنــة  المشــترك  الدفــاع 
الموحــدة لمجلــس التعــاون، لمواجهة التحديــات المســتجدة، انطلاقاً 
مــن اتفاقيــة الدفاع المشــترك، ومبــدأ الأمن الجماعي لــدول المجلس. 
ومجموعــة  المجلــس،  دول  بهــا  قامــت  التــي  الخطــوات  اســتمرار   -
الجائحــة  لمواجهــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  برئاســة  العشــرين 
وتخفيــف آثارهــا محلياً وإقليميــاً ودولياً، بمــا في ذلك مســاعدة الدول 

الأقــل نمــواً فــي المجــالات الصحيــة والاقتصاديــة. 
- تعزيــز الــدور الإقليمــي والدولي للمجلــس من خلال توحيــد المواقف 
التعــاون  بيــن مجلــس  الشــراكات الاســتراتيجية  السياســية وتطويــر 
يخــدم  بمــا  والدوليــة  الإقليميــة  والمنظمــات  والمجموعــات  والــدول 

المصالــح المشــتركة.
وقــد أكــدت قمــة »الســلطان قابوس والشــيخ صبــاح« ما يوليــه قادة 
دول مجلــس التعــاون مــن حــرص علــى تعزيــز مكتســبات المجلــس، 
وتحقيــق تطلعــات المواطــن الخليجــي، وتذليــل كافــة العقبــات التــي 

تعتــرض مســيرة العمل المشــترك.
  صدر في مدينة العُلا- المملكة العربية السعودية

يوم الثلاثاء 21 جمادى الأول 1442هـ الموافق 5 يناير 2021م  

إعلان العلا الصادر في الدورة )41( للمجلس 
الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

»قمة السلطان قابوس والشيخ صباح«



العدد 123 - ديسمبر 2020 م8

التأكيــد على قوة وتماســك مجلــس التعــاون، ووحدة الصف بيــن أعضائه، 
ووقــوف دولــه صفــاً واحداً فــي مواجهــة أي تهديــد تتعرض لــه أي من دول 

المجلس.

الإشــادة بالجهــود التــي بذلهــا الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح، أمير 
دولــة الكويــت، رحمــه اللــه، لــرأب الصــدع بيــن الــدول الأعضاء. 

الترحيــب بالتوقيــع علــى »بيــان العلا« الهــادف إلى عــودة العمــل الخليجي 
المشــترك إلــى مســاره الطبيعــي، والحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار فــي 

. لمنطقة ا

تهنيئــة المملكــة العربيــة الســعودية بنجــاح قمــة العشــرين التــي عقــدت 
الشــريفين. الحرميــن  خــادم  برئاســة  افتراضيــاً 

أكّــد المجلــس الأعلــى دعمــه الكامــل لإنجــاح اســتضافة الإمــارات العربية 
المتحــدة لمعــرض إكســبو 2020 دبــي.

الإشــادة بالاســتعدادات التي تقوم بها دولة قطر لاســتضافة كأس العالم 
2022م.

تهنئــة الرئيــس الأمريكــي المنتخب جوزيــف بايــدن، بالفوز فــي الانتخابات 
الرئاسية.

الإشــادة بالجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الأجهــزة المعنيــة بــدول المجلــس 
لاحتــواء جائحــة كورونــا، وتثمين التــزام المواطنيــن والمقيميــن وتجاوبهم 
الجهــود  تكثيــف  أهميــة  وتأكيــد  الاحترازيــة،  والإجــراءات  التعليمــات  مــع 

الجماعيــة لــدول المجلــس. 

أبــدى المجلــس ارتياحــه لمــا تــم إحــرازه مــن تقــدم فــي تنفيذ رؤيــة خادم 
الحرميــن الشــريفين لتعزيــز وتفعيل العمــل الخليجي المشــترك، ودعا إلى 
مضاعفــة الجهــود لاســتكمال مــا تبقــى مــن خطــوات وفــق جــدول زمنــي 

. د محد

التوجيــه بالاســتمرار فــي مواصلة الجهــود للانتقال من مرحلــة التعاون إلى 
الاتحاد. مرحلة 

التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس ومنجزاته.

الإشــادة بجهــود دول المجلــس لتعزيز آليــات النزاهة والكفــاءة، والحوكمة 
والشــفافية والمســاءلة في الأجهــزة الحكومية، ومحاربة الفســاد.

التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات والاتفاقيات.

اعتمــاد الإطار العــام الخليجــي لخطة الصحــة العامة للتأهب والاســتجابة 
في حــالات الطوارئ.

اعتماد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر.

اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

التشــديد علــى أهميــة التركيــز علــى المشــاريع ذات البعــد الاســتراتيجي 
والتنمــوي. الاقتصــادي  المجــال  فــي  التكاملــي 

وافــق المجلــس الأعلــى على تعديــل المادة السادســة فــي اتفاقيــة الدفاع 
المشــترك، وذلــك بتغيير مســمى قيادة »قــوات درع الجزيرة المشــتركة« 

إلــى »القيــادة العســكرية الموحدة لــدول مجلــس التعاون«.

أكد على دعم جهود التكامل العســكري المشــترك لتحقيق الأمن الجماعي 
المجلس. لدول 

أكد أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشــترك لضمان أمن واســتقرار 
دول المجلس.

أكــد المجلــس الأعلــى على مواقف وقــرارات مجلــس التعــاون الثابتة تجاه 
الإرهــاب والتطرف.

الإدانــة الشــديدة لنشــر أي رســوم مســيئة للنبــي محمــد صلى اللــه عليه 
وســلم، معتبــراً ذلــك إســاءة لمشــاعر المســلمين كافــة وتعبيــراً صارخــاً 
عــن الكراهيــة، وشــكلًا من أشــكال التمييز العنصــري، مؤكــدًا أهمية تعزيز 

ثقافــة التســامح والتعايــش والحوار.

الإشــادة بجهــود التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكية في 
ملاحقــة قيــادات مــا يُســمى بتنظيــم داعــش الإرهابــي، الــذي عمــل علــى 
تشــويه الصــورة الحقيقيــة للإســام والمســلمين، مؤكــداً اســتمرار دول 
المجلــس في جهودهــا الحثيثة مــع حلفائها في محاربــة الإرهاب وتجفيف 

منابعــه والتصــدي للفكــر الإرهابي.

الترحيــب بالقــرار الأمريكــي بتصنيــف مــا يســمى بســرايا الأشــتر وســرايا 
المختــار الإرهابيــة في مملكة البحريــن والمدعومتين من إيــران كمنظمات 

إرهابية.

الإشادة بقرارات الدول التي صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية.

أكــد المجلــس الأعلــى الحــرص علــى الحفــاظ علــى الاســتقرار والأمن في 
المنطقــة ودعــم رخاء شــعوبها.

أكــد المجلــس الأعلــى علــى مواقف مجلــس التعــاون الرافضــة للتدخلات 
الأجنبيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة من أي جهــة كانت.

أكــد المجلــس الأعلــى علــى مواقــف دول المجلــس الثابتــة مــن القضيــة 
الاحتــال  ســلطات  قيــام  إدانتــه  عــن  المجلــس  وأعــرب  الفلســطينية، 
الإســرائيلية بهــدم عشــرات المنــازل شــرق القــدس، واســتهداف الوجود 

القــدس.   للمواطنيــن مــن مدينــة  القســري  والتهجيــر  الفلســطيني 

أعــرب المجلــس عــن رفضــه أي توجــه لضــم المســتوطنات فــي الضفــة 
الغربيــة إلــى إســرائيل. 

أبرز بنود البيان الختامي لقمة العلا
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أكد المجلس الأعلى أن سياســة إســرائيل المتعلقة بهــدم المنازل وتهجير 
وطــرد الســكان والمواطنيــن الفلســطينيين تقــوض إمكانيــة تحقيــق حــل 

الدائم. والســام  الدولتين 

أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته الســابقة بشــأن إدانة اســتمرار 
احتــال إيران للجــزر الإماراتية الثــاث )طنب الكبرى وطنــب الصغرى وأبو 

موسى(.

أكــد المجلــس الأعلى ضرورة التــزام إيران بالأســس والمبادئ الأساســية 
المبنيــة علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة ومواثيــق القانــون الدولــي، ومبــادئ 
الشــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  الــدول،  ســيادة  واحتــرام  الجــوار،  حُســن 
الداخليــة، وحــل الخلافــات بالطــرق الســلمية، وعــدم اســتخدام القــوة أو 

التهديــد بهــا، ونبــذ الطائفية.

أعــرب المجلــس الأعلــى عــن رفضــه التــام لاســتمرار التدخــات الإيرانيــة 
فــي الشــؤون الداخلية لــدول المجلس والمنطقــة، وإدانته لجميــع الأعمال 
الإرهابيــة الإيرانيــة، وتغذيتهــا للنزاعات الطائفيــة والمذهبيــة، مؤكداً على 
ضــرورة الكــف والامتنــاع عــن دعــم الجماعــات التي تؤجــج هــذه النزاعات، 
والتنظيمــات  الطائفيــة  الميليشــيات  وتســليح  وتمويــل  دعــم  وإيقــاف 
الإرهابيــة، بما فــي ذلك تزويدهــا بالصواريخ الباليســتية والطائــرات بدون 
طيــار لاســتهداف المدنييــن، وتهديــد خطــوط الملاحــة الدوليــة والاقتصاد 

العالمي. 

أكــد المجلــس الأعلــى ضــرورة أن تشــتمل أيــة عمليــة تفاوضيــة مــع إيران 
معالجــة ســلوك إيــران المزعــزع لاســتقرار المنطقــة، وبرنامــج الصواريخ 
النــووي الإيرانــي فــي ســلة واحــدة، مؤكــدًا ضــرورة  الإيرانيــة والبرنامــج 
إشــراك دول مجلــس التعــاون فــي مثــل هــذه العمليــة، وعلــى ضــرورة 
مشــاركة دول المجلــس في المفاوضــات الدولية المســتقبلية التي تخص 

البرنامــج النــووي الإيرانــي.

رحــب المجلس الأعلى بالقــرار الأمريكي بتصنيف الحــرس الثوري الإيراني 
إرهابية.  كمنظمة 

أدان المجلــس الأعمــال التي تســتهدف أمن وســامة الملاحة والمنشــآت 
البحريــة وإمــدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشــآت النفطية في الخليج 

العربي والممــرات المائية.

الثابتــة  أكــد المجلــس الأعلــى علــى مواقــف وقــرارات مجلــس التعــاون 
بشــأن دعــم الشــرعية في اليمــن ممثلــة بالرئيــس عبدربه منصــور هادي، 
وفقــاً  سياســي،  حــل  إلــى  والتوصــل  اليمنيــة  الأزمــة  لإنهــاء  وحكومتــه، 
للمرجعيــات المتمثلة في المبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية، ومخرجات 

الحــوار الوطنــي الشــامل، وقــرار مجلــس الأمــن 2216.

الإشــادة بالجهــود المخلصــة للمملكــة العربية الســعودية ودولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة التــي أثـــمرت عــن التوقيع علــى آلية تســريع تنفيــذ اتفاق 
ممثلــة  اليمنيــة  الأطــراف  بتنفيــذ  الأعلــى  المجلــس  ورحــب  الريــاض، 

بالحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي لاتفــاق الريــاض. 

أكــد المجلــس الأعلــى أن مواصلــة الميليشــيات الحوثيــة المدعومــة مــن 
إيــران للأعمــال العدائية والعمليــات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليســتية 
والطائــرات المســيرة المفخخة لاســتهداف المدنيين والأعيــان المدنية في 
المملكــة العربيــة الســعودية، ومخالفــة القانــون الدولــي والإنســاني يمثل 

تهديــداً خطيراً للأمــن الإقليمــي والدولي.

أدان المجلــس الأعلــى اســتمرار تهريب الأســلحة الإيرانية إلى ميليشــيات 
الحوثي.

أكــد المجلــس الأعلــى على مواقفــه وقراراته الثابتة بشــأن العراق، مشــيدًا 
بمــا قامــت بــه الــدول الأعضــاء مــن جهــود لتعزيــز التعاون مــع العــراق في 

المجالات. جميــع 

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية. 

تابــع المجلــس الأعلــى تطــورات الأوضاع فــي لبنــان، مؤكداً علــى مواقف 
مجلــس التعــاون وقراراته الثابتة بشــأنه.

أكّد المجلس الأعلى على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.

أكــد المجلــس الأعلى على دعم الأمن والاســتقرار وتعزيز التنمية بالمملكة 
الأردنية الهاشــمية، ووجــه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشــترك 
التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي إطــار الشــراكة الاســتراتيجية بيــن مجلــس 

والأردن. التعاون 

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية.

ودعمــه  الســودان  جمهوريــة  تجــاه  الثابتــة  مواقفــه  علــى  المجلــس  أكــد 
واســتقرارها. أمنهــا  تعزيــز  فــي  يســهم  مــا  لــكل  المتواصــل 

أكــد المجلــس الأعلى أهمية الشــراكة الاســتراتيجية الخاصــة بين مجلس 
التعــاون والمملكــة المغربيــة، ووجــه بتكثيــف الجهود لتنفيــذ خطط العمل 
المشــترك التي تــم الاتفاق عليها في إطار الشــراكة الاســتراتيجية بينهما. 

أكد المجلس الأعلى أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان.

دعــا المجلس الأعلى المجتمــع الدولي إلى تحمل مســؤولياته لوقف أعمال 
العنــف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المســلمة فــي ميانمار حقوقها.

وجــه المجلــس الأعلــى بتعزيــز علاقــات التعــاون والشــراكة القائمــة بيــن 
الدوليــة  والمنظمــات  الإقليميــة  والمنظمــات  والــدول  التعــاون  مجلــس 

الفاعلــة.

وجــه المجلــس الأعلــى بتعزيز الشــراكات الاســتراتيجية القائمة مــع الدول 
الشــقيقة، بمــا في ذلــك الأردن والمغــرب والســودان والعراق. 

وجــه المجلــس الأعلــى بتكثيف الجهــود لتعزيز الشــراكة الاســتراتيجية مع 
الولايــات المتحــدة الأمريكية.   

وجــه المجلس الأعلى باســتكمال تنفيذ خطط العمل المشــترك، في إطار 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن مجلس التعــاون والمملكة المتحــدة في كافة 

المجالات.

-وجــه المجلــس الأعلــى باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لاســتكمال تنفيذ خطة 
التحــرك فــي القــارة الإفريقية.

الترحيب بأن تكون دورته الثانية والأربعون للمملكة العربية السعودية.
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خلال مشــاركته في اجتماع مجلس الأمن لمناقشــة الوضع الراهن 
فــي منطقة الخليج

الأمين العام يؤكد سعي المجلس لتحقيق الأمن 
في المنطقة والرخاء لشعوبها 

أكــد معالــي الأميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
لــدول  التعــاون  مجلــس  مســيرة  نجــاح  أن  الحجــرف،  نايــف  الدكتــور 
وتعاطيــه  الدولــي  المجتمــع  مــع  الإيجابــي  وتفاعلــه  العربيــة  الخليــج 
المســؤول مع قضايــا التنمية الشــاملة بوأت المجلــس مكانة مرموقة 
على مســتوى العالــم، لتترجم الأحــداث والفعاليات التي تســتضيفها 
فرئاســة  الواقــع،  أرض  علــى  شــواهد  النجــاح  ذلــك  المجلــس  دول 
المملكــة العربية الســعودية لمجموعة العشــرين، وتنظيــم مدينه دبي 
فــي دولة الإمــارات العربيــة المتحدة لفعاليــات معرض )إكســبو2020 
– 2021م(، واســتضافة دولــة قطــر لبطولة )كأس العالــم 2022م(، 
كلهــا فعاليــات دولية تعكــس إيمان مجلــس التعاون بالتفاعــل والعمل 
مــع دول العالــم المحبــة للســام والاســتقرار لخدمــة البشــرية جمعاء 

وفــي كافــه المجالات.
جــاء ذلــك خــال مشــاركة الأميــن العــام فــي اجتمــاع مجلــس الأمــن 
اكتوبــر   20 الثلاثــاء  الخليــج،  منطقــة  فــي  الراهــن  الوضــع  لمناقشــة 
2020م، عبــر الاتصــال المرئــي، بدعوة مــن جمهورية روســيا الاتحادية 

رئيــس الاجتمــاع.
وأشــار الدكتــور الحجرف إلــى أن هيئة الأمــم المتحــدة ومجلس الأمن 
يمثــان المرجعيــة الدوليــة التــي تبنت مبــادئ الأمن والســلم والعيش 
الآمــن لجميــع شــعوب العالــم، مــن خــال المحافظــة علــى النظــام 

التــي تضمنهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة  الدولــي والمبــادئ الأساســية 
وقــرارات مجلــس الأمــن، والتي ترتكــز على القانــون الدولــي، واحترام 
حســن الجــوار، وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للــدول، والاحترام 
الطــرق  واعتمــاد  أراضيهــا،  ووحــدة  واســتقلالها  لســيادتها  المتبــادل 
الســلمية لحــلِّ الخلافــات وعدم اســتخدام القــوه أو التهديد بهــا، ونبذ 
كافــة أشــكال الإرهــاب والتطــرف والعنــف، ومن أجــل ذلك كلــه تأتي 
مشــاركة مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية لتؤكد الالتــزام الكامل 
بتلــك المبادئ والإيمان الراســخ بــدور الأمم المتحــدة  ومجلس الأمن، 
والدعــم المســتمر والتقدير لجهودهم في تعزيز الأمن والاســتقرار في 

العالــم أجمع.
وأضــاف الأمين العام: »لقد آمن مجلس التعــاون لدول الخليج العربية 
منذ تأسيســه في عام 1981م بتلك المبــادئ، وحرص على تضمينها 
فــي نظامه الأساســي، وانخرط مــع المجتمــع الدولي بإيجابيــة وتفاعل 
مــع قضايــاه العادلــة، ومــدّ يــدّ التعــاون لكافــة الــدول المحبة للســام 
ومنظمــات الأمم المتحدة والمجموعــات والمنظمات الدولية الأخرى، 
للعمــل علــى تعزيز مبــادئ التســامح والتعايش بين الأمم والشــعوب، 
وتحقيق الاســتقرار والرفاهية للجميع وتعزيز الأمن والســلم الإقليمي 
والعالمــي، فعكســت مســيرة المجلــس خــال الأربعين ســنة الماضية 
نجــاح دول مجلــس التعــاون في المحافظــة على الأمن والاســتقرار في 

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 
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المنطقــة على الرغم مــن التحديــات، وكذلك تحقيق التنمية الشــاملة 
لشــعوب دول المجلــس وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشــرات التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليمية والصحية وغيرهــا، والحفاظ على 
إمــدادات الطاقة العالمية، كما قامت دول المجلــس بالوفاء بالتزاماتها 
تجــاه المجتمــع الدولــي بدعــم جهــود مكافحة الإرهــاب ونبــذ التطرف 
وتجفيــف منابعــه، إضافــة إلــى مســارعة دول المجلس بتقديــم العون 
المحتاجــة،  والــدول  لجيرانهــا  والإنســانية  الاقتصاديــة  والمســاعدات 
كمــا دعمــت منظمــات الأمــم المتحدة ولجــان الإغاثــة لضمــان قيامها 
بدورهــا علــى أكمــل وجــه فــي خدمــة المحتــاج ونصرتــه فــي مواجهــة 
 ويــات الحــروب والكــوارث الطبيعيــة والفقــر، ولعــل جائحــة كورونــا 
العــون  لتقديــم  المجلــس  دول  مســارعة  شــهدت   )19  – )كوفيــد 

العالــم«. وشــعوب  دول  لمختلــف  والمســاعدة 

السعي للأمن والرخاء
ونــوّه الحجــرف إلــى أن مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربيــة آمن –
أيضًــا– بحقِّ الشــعوب فــي العيش الآمن وبالرخاء والاســتقرار، مشــيرًا 
إلــى أن مجلــس التعاون ســعى لترجمة هــذا الإيمان علــى أرض الواقع 
لمــا فيــه خيــر الجميــع واســتقرار المنطقــة وتوفيــر البيئــة المناســبة 
للتركيــز علــى التنمية الشــاملة والبنــاء والتقدم، كما ســعى في الوقت 
نفســه للمحافظة على مكتســباته ومنجزاته واســتقرار دوله وشــعوبه، 
والتــي تمثــل ركيــزة أساســية لأمن واســتقرار منطقــة الخليــج العربية، 
تلــك المنطقــة المهمــة والحيويــة والمحوريــة فــي الاســتقرار والأمــن 
ــا: »إلا أن ذلــك لم يكــن دائمًا واقــع الحال،  الإقليمــي والدولــي، مضيفًـ
فمنطقــة الخليــج اليــوم وعلى الرغم مــن روابــط الجــوار والتاريخ التي 
مــن  وتعانــي  ســاخنة  منطقــة  نجدهــا  المنطقــة  دول  فيهــا  تشــترك 
توترات مســتمرة ســببها عــدم الالتزام بمبــادئ القانــون الدولي وعدم 
الالتــزام بميثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات مجلــس الأمن، الأمــر الذي 
نتــج عنــه التدخــل في الشــؤون الداخلية لــدول المجلس وعــدم احترام 

ســيادتها وزعزعة اســتقرارها«.
وأشــار الأميــن العام إلــى أنه من المؤســف أن الجمهورية الإســامية 
اتخــذت  الخصــوص،  وجــه  علــى  2011م  عــام  ومنــذ  الإيرانيــة، 
المنطقــة  فــي  الاســتقرار  وزعزعــة  والعنــف  العــداء  أســلوب  مــن 
بعــض  تعرضــت  حيــث  السياســية،  أهدافهــا  لتحقيــق  لهــا  نهجًــا 
فــي  ووكلائهــا  إيــران  قبــل  مــن  متكــررة  لاعتــداءات  المجلــس  دول 
المنطقــة، كالهجمــات بالصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيرة 
التــي اســتهدفت المدنييــن والأعيــان المدنيــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والأعمــال الإرهابيــة التــي ثبــت دعــم إيــران لهــا فــي عدد 
فــي  العنــف  أعمــال  بدعــم  إيــران  قامــت  كمــا  المجلــس،  دول  مــن 
التنظيمــات  وتســليح  وتمويــل  وتدريــب  المنطقــة،  دول  مــن  عــدد 
الإرهابيــة والطائفيــة فيهــا، الأمــر الــذي تســبب فــي انتشــار العنــف 
وعــدم الاســتقرار في بعــض دول المنطقــة كالعراق وســوريا ولبنان 
يوميًــا  التــي نشــاهدها  الإنســانية  المعانــاة  إلــى  بالإضافــة  واليمــن، 
فــي تلــك المناطق أمــام مــرأى ومســمع المجتمع الدولــي ومجلس 
الأمــن. وقــدم الأميــن العــام شــكره لمعالــي الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة علــى مــا ذكــره بخصــوص اليمن، مشــيرًا إلــى أن مــا يعانيه 
اليمــن اليــوم هــو نتائــج متوقعــة تتطلــب تســليط الضــوء وبوضوح 

علــى الأســباب التــي أدّت بــه إلــى مــا هــو عليــه.

رفض التدخلات الإيرانية
وأكــد الأميــن العــام لمجلــس التعــاون أن أمــن دول المجلــس كل لا 
ــام لاســتمرار تدخــات إيران  ّـ يتجــزأ، كمــا عبــر عــن رفض المجلــس الت
ا  فــي الشــؤون الداخليــة لــدول المجلــس وكافــة دول المنطقــة، مؤكدًً

ضــرورة إيقاف دعمهــا للمليشــيات والتنظيمات الإرهابيــة والطائفية، 
التي تســهم بشــكل رئيســي في تأجيج الصراعات وإطالــة أمدها، كما 
أكــد رفــض المجلــس القاطــع لمحــاولات فــرض الوصايــة علــى دول 

وشــعوبها. المجلس 
وفيمــا يتعلــق بخطر الانتشــار النووي في منطقه الخليــج، قال الدكتور 
الحجــرف: »لقــد أكــد مجلس التعــاون على ضــرورة وجود اتفــاق دولي 
شــامل يضمــن منــع إيــران مــن الحصــول علــى الســاح النــووي بــأي 
شــكل من الأشــكال، ودعــا إيران إلــى الوفــاء بكامــل التزاماتهــا للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، والتعــاون الكامــل مــع مفتشــي الوكالــة، ومع 
تأكيــد المجلــس على حــقِّ دول المنطقة في اســتخدام الطاقة النووية 
للأغــراض الســلمية، فإنه يطالب بالالتــزام بكافة الإجــراءات الاحترازية 
لضمان ســامة المنشــآت النووية«، مذكّــرًا بأن اســتمرار احتلال إيران 
للجــزر الإماراتيــة الثــاث )طنب الكبــرى وطنب الصغرى وأبو موســى( 
يهــدد أمن الخليج واســتقراره، ومشــيرًا إلى أن مجلس التعــاون قد دعا 
إيران للاســتجابة لمســاعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحلِّ القضية 
عــن طريق المفاوضات المباشــرة أو اللجوء إلــى محكمة العدل الدولية، 
إلا إن إيــران لــم تســتجب لتلك المســاعي واســتمرت فــي احتلال تلك 

الجزر. 
وقــال الأميــن العــام: »إن الوصــول لأمــن منطقــة الخليــج المطلــوب 
ــام بالمبــادئ الأساســية التــي  ّـ وتعزيــزه وصيانتــه يتطلــب الالتــزام الت
قامــت عليهــا هيئــة الأمــم المتحــدة ونــصَّ عليهــا ميثاقهــا وأكدتهــا 
قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامة، وذلــك لاســتعادة الثقة بين 
كافــة دول المنطقــة، والتوقــف عــن اللجــوء للقــوة والعنــف وزعزعــة 
الاســتقرار كوســيلة لحــلِّ الخلافــات، ولتحقيــق ذلــك عــرض مجلــس 
التعــاون لــدول الخليج العربية علــى إيران وفي أكثر من مناســبة أن يتمَّ 
الالتــزام بشــكل واضــح لا لبــس فيــه بمبادئ حســن الجــوار والســيادة 
واحتــرام  الداخليــة،  شــؤونها  فــي  التدخــل  وعــدم  للــدول  الوطنيــة 
نظمهــا السياســية وســامة أراضيهــا ووحدتهــا الوطنيــة، ونبــذ العنف 
والإرهــاب والطائفيــة، وتلــك المبــادئ مســتمدة مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة وقــرارات مجلســكم الموقــر«، منوّهًــا إلى أن الكــرة الآن في 
ملعــب إيران لتقوم بإظهــار رغبتها، بالأفعال قبل الأقــوال، في تحقيق 
ــلم والاســتقرار في المنطقة، عن طريق تدابير ملموســة ومقنعة  السّـ
لبنــاء الثقــة مــع جيرانهــا لمــا فيــه أمــن واســتقرار المنطقة وشــعوبها، 

ودعــم للاســتقرار العالمــي.

الموقف الراسخ 
الأمــن  تعزيــز  عــن  الحديــث  يمكــن  »لا  الحجــرف:  الدكتــور  وأضــاف 
والاســتقرار فــي منطقــة الخليج مــن دون التأكيد علــى موقف مجلس 
التعــاون الثابت من القضية الفلســطينية ودعم الشــعب الفلســطيني 
ــه في قيام دولــة فلســطين وعاصمتها القدس الشــرقية على  فــي حقّـ
حــدود عام 1967م، وعــودة اللاجئين ووقف الاســتيطان وفــق مبادرة 

الســام العربيــة، وقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات العلاقة«.
الكويــت  فقيــد  باســتذكار  التعــاون  لمجلــس  العــام  الأميــن  وَخَتــمَ 
والخليــج، حيــث قــال: »بالأمــس القريــب ودع مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربية ومنطقــة الخليج العربية والعالم أجمع صاحب الســمو 
الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح، رحمه اللــه، قائد عاصــر أحداث 
المنطقــة وأســهم فــي صنعها، عمــل للسّــلم، وآمن بالحوار، وســارع 
إلــى تقريــب وجهــات النظــر وحــلِّ الخلافــات، مؤمنًــا بغــد ومســتقبل 
أفضــل للمنطقــة وشــعوبها والعالــم أجمــع، ولعــل العمل علــى تعزيز 
هــذا الفكــر وترجمته تحــت مظلة الأمــم المتحدة ومجلــس الأمن أكبر 
تقدير للأمير الراحل ورســالة الأمن والسّــلم والحــوار والتنمية والتعاون 

التــي آمــن بها، ونحــن اليــوم ندعو لهــا ونتمســك بها«.
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الأمين العام يلتقي قادة دولة الكويت

اســتقبل صاحب السمو الشــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة 
الكويــت، الإثنيــن 12 أكتوبــر 2020، في قصر الســيف بدولــة الكويت، 

معالــي الأمين العام لمجلــس التعاون، الدكتــور نايف الحجرف.
وخــال اللقــاء قــدم معالــي الأمين باســمه ونيابــة عن جميع منســوبي 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون ومكاتبهــا وبعثاتهــا الخارجية أســمى 
آيــات التهاني والتبريكات لمقام ســموه بمناســبة تولــي مقاليد الحكم 

الكويت. دولــة  في 

كمــا اســتمع معاليه إلــى توجيهــات صاحب الســمو أمير دولــة الكويت 
فيما يتعلق بمســيرة مجلس التعاون، مســتذكرين الإسهامات الكبيرة 
التــي بذلهــا صاحب الســمو الأميــر الراحل الشــيخ صباح الأحمــد الجابر 
الصبــاح، طيــب اللــه ثــراه، في دعــم وتعزيــز هــذه المســيرة المباركة، 
ــدَ ســموه حرصه على دعم هذه المســيرة المباركة والاســتمرار في  وأكّـ
تعزيــز البيــت الخليجي ودفع مســيرة مجلس التعاون إلــى آفاق أرحب، 
بــكل مــا من شــأنه تحقيــق الأمــن والرخــاء والاســتقرار لــدول المجلس 

وشعوبها.
وقــد ثمــن معالــي الأميــن العــام مــا تفضــل بــه صاحــب الســمو أميــر 
دولــة الكويــت من توجيهــات تعكس حرص ســموه على دعم مســيرة 

ــا لدولــة الكويــت بقيادة ســموه كل  ّـً مجلــس التعــاون الخليجــي، متمني
التقــدم والازدهــار والأمــن والأمان.

كما اســتقبل ســمو الشــيخ مشــعل الأحمد الجابر الصبــاح، ولي العهد 
بدولــة الكويت، معالــي الأمين العام لمجلــس التعاون.

وخــال اللقــاء قــدم معالــي الأميــن العــام باســمه ونيابــة عــن جميــع 
منســوبي الأمانــة العامة لمجلس التعــاون ومكاتبها وبعثاتهــا الخارجية 
أســمى آيــات التهاني والتبريــكات لســموه بتوليه ولاية العهــد في دولة 

الكويت.
وخــال الاســتقبال تــمَّ بحث أوجــه تعزيــز المســيرة المباركــة لمجلس 
التعــاون لتحقيــق الأمــن والرخــاء والاســتقرار لــدول مجلــس التعــاون 
قــادة دول  والســمو  الجلالــة  لتوجيهــات أصحــاب  تنفيــذًا  وشــعوبها، 

المجلــس حفظهــم اللــه.
مــن جانبــه اســتقبل ســمو الشــيخ صبــاح خالد الحمــد الصبــاح، رئيس 
مجلــس الوزراء فــي دولة الكويت، الأميــن العام لمجلــس التعاون.

وخــال الاســتقبال تــمَّ بحــث مســيرة العمــل الخليجــي المشــترك 
الخليجيــة  المنظومــة  دور  وتعزيــز  التعــاون  مجلــس  إطــار  فــي 
ــا لتوجيهــات أصحــاب  وتحقيــق غاياتهــا وتطلعــات شــعوبها، وفقًـ
اللــه  حفظهــم  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة  والســمو  الجلالــة 

ورعاهــم.

الأمين العام .. زيارات عديدة لتطوير مسيرة العمل 
الخليجي المشترك

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج 

اســتمرارًا للتواصــل وتنســيق الجهــود التــي تعــزز العمــل الخليجــي المشــترك، حرص معالــي الأمين العــام لمجلــس التعاون، 
الدكتــور نايــف الحجــرف، علــى الالتقــاء بقادة ومســؤولي الــدول الأعضــاء لتطوير مســيرة العمــل الخليجي، حيث قــام معاليه 

خــال الربــع الأخيــر مــن العــام 2020م بزيــارات عديدة، شــملت الكويــت والمنامــة وأبوظبي ومســقط والدوحة. 
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الأمين العام يزور مملكة البحرين

اســتقبل جلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ملــك مملكــة 
البحريــن، الأربعــاء 28 أكتوبــر 2020 بقصــر الصخيــر، معالــي الدكتور 

نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلــس التعــاون.
ــدَ جلالــة الملــك علــى أهميــة المحافظــة على  وخــال الاســتقبال أكّـ
مجلــس  مســيرة  خــال  تحققــت  التــي  والإنجــازات  المكتســبات 
التعــاون المباركــة مــع ضــرورة مواصلة العمــل لتعزيز مســيرة العمل 
الخليجــي المشــترك، وبمــا يلبي تطلعــات أصحاب الجلالة والســمو 
قــادة دول المجلــس وشــعوبه ويعــزز الأمــن والرخــاء ويرســخ دعائم 
ــلم والاســتقرار علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي. الأمــن والسّـ
مــن جانبه عبــر معالي الأميــن العام لمجلــس التعاون عن بالغ شــكره 
وتقديــره لجلالــة الملــك حمــد، مؤكــدًا حرصــه وجميــع العامليــن في 
مســيرة  تعزيــز  ســبيل  فــي  الجهــود  كل  بــذل  علــى  العامــة  الأمانــة 
مجلــس التعــاون المباركــة وتطويــر آليات عمــل المتابعة فــي الأمانة 
العامــة لــكل مــا مــن شــأنه الارتقــاء بمســيرة مجلــس التعــاون، وفق 

توجيهــات أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس.
الدكتــور  التعــاون،  لمجلــس  العــام  الأميــن  معالــي  اجتمــع  كمــا 
نايــف الحجــرف، مــع وزيــر الخارجيــة فــي مملكــة البحريــن، الدكتــور 

الزيانــي. عبداللطيــف 
وأشــاد وزيــر الخارجيــة بالجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا الأمانــة العامــة 
المشــترك،  الخليجــي  العمــل  مســيرة  لتعزيــز  التعــاون  لمجلــس 
والارتقــاء بعلاقــات دول المجلــس مــع مختلــف دول العالــم والدفــع 
بهــا نحــو آفــاق أرحــب، تلبيــة لتطلعــات أصحــاب الجلالــة والســمو 
قــادة دول مجلــس التعــاون ومواطنيها الكرام نحو مزيــد من التعاون 

والتكامــل الخليجــي فــي مختلــف المجــالات.
وجــرى خــال الاجتمــاع بحــث عــدد مــن القضايــا المتعلقــة بالتعــاون 
التــي  التحديــات  مختلــف  مواجهــة  ــبل  سُـ إزاء  والتشــاور  الخليجــي، 

المجــالات. المشــترك فــي مختلــف  العمــل  تواجــه مســيرة 

كمــا التقــى معالــي الأميــن العــام بمعالــي وزيــر الداخلية فــي مملكة 
البحريــن، الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن عبداللــه آل خليفة.

علــى  الداخليــة  وزيــر  لمعالــي  شــكره  العــام  الأميــن  معالــي  وقــدم 
مــا تلقــاه مســيرة مجلــس التعــاون مــن دعــم ومســاندة مــن قبــل 
أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخليــة في دول المجلــس، مثمنًا 
الــدور الكبيــر الــذي يضطلعــون بــه لتعزيــز التعــاون الأمنــي بيــن دول 

المجلــس.
العامــة  الأمانــة  بجهــود  الداخليــة  وزيــر  معالــي  أشــاد  جانبــه  مــن 
والمهــام المنوطــة بهــا والتي تقــوم بأدائها بــكل كفــاءة واقتدار، من 
خــال دورهــا التنســيقي الفاعل فــي تطوير مســيرة العمــل الخليجي 

المشــترك، خاصــة فــي المجــال الأمنــي.
التنســيق  أواصــر  لتوطيــد  المبذولــة  الجهــود  اســتعراض  تــمَّ  كمــا 
والتكامــل بيــن كافــة دول المجلــس وتحقيــق أهدافهــا الســامية في 
إلــى  الــدول الأعضــاء، وصــولًا  التــي تجمــع  التعــاون  إطــار منظومــة 

وتطويــره. المشــترك  الخليجــي  العمــل  تعزيــز 
والوفــد  زيارتــه  التعــاون  لمجلــس  العــام  الأميــن  معالــي  واختتــم 
المرافــق لــه إلى مملكــة البحرين بلقــاء معالي رئيســة مجلس النواب 
فــي مملكــة البحرين، الســيدة/ فوزيــة زينل، رئيســة مجلس النواب.

ــدَ معالــي الأميــن العــام خــال اللقــاء علــى أهميــة الــدور الكبيــر  وأكّـ
لدعــم  المجلــس  دول  فــي  التشــريعية  المجالــس  بــه  تقــوم  الــذي 

المباركــة. الخليجــي  التعــاون  مجلــس  مســيرة  وتعزيــز 
بدورهــا  أشــادت معالي رئيســة مجلــس النواب بدور الأمانــة العامة 
دول  لقــدرة  المعــزز  المشــترك  التنســيق  فــي  التعــاون  لمجلــس 
أنجزتهــا  التــي  الوطنيــة  المكتســبات  علــى  الحفــاظ  فــي  المجلــس 
التشــريعية،  للمجالــس  المســتمر  التعــاون  خــال  مــن  عقــود،  عبــر 
كمــا تــمَّ خــال اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون المشــترك فيمــا يخصُّ 
العمــل التشــريعي الخليجــي بمــا يســهم فــي دفــع مســيرة التكامل 

الخليجــي.

كما اســتقبل معالي الشــيخ الدكتور أحمــد ناصر المحمــد الصباح، وزير 
الخارجيــة ووزيــر الدفــاع بالإنابــة في دولــة الكويت، معالــي الأمين العام 

لمجلــس التعاون. 
وخلال اللقاء تمَّ اســتعراض المســيرة المباركة لمجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة ومناقشــة الموضوعــات المتصلــة بــكل مــا من شــأنه 

دعــم وتعزيز مكانة مجلس التعاون على الســاحتين الإقليمية والدولية، 
والتطــورات التــي تشــهدها المنطقــة، فــي ضــوء توجيهــات أصحــاب 
الجلالة والســمو قــادة دول المجلــس حفظهم الله ورعاهــم، وتحقيق 
أهداف المجلس نحو تعزيز الأمن و الاســتقرار والرخاء لدوله وشــعوبه.
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الأمين العام يزور دولة الإمارات العربية المتحدة

اجتمــع معالي الدكتــور نايف الحجرف، الأمين العــام لمجلس التعاون، 
مع الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الداخلية بدولة الإمــارات العربية المتحدة، يــوم الأربعاء ٢٥ 

نوفمبر ٢٠٢٠م.
وتبــادل ســموه والأميــن العــام الحديــث حول عــدد مــن الموضوعات 
ــبل تعزيــز ودفع مســيرة العمــل الخليجي المشــترك،  التــي تتناول سُـ
ــا  لتوجيهــات قــادة دول مجلــس التعــاون، لخدمــة دول المجلس  وفقًـ

و شــعوبها.
كمــا اجتمــع معالــي الأميــن العــام مــع ســمو الشــيخ عبدالله بــن زايد 
آل نهيــان، وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي، يوم الخميــس ٢٦ نوفمبر 

٢٠٢٠م، فــي وزارة الخارجيــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة.
وتنــاول الاجتماع مســيرة مجلــس التعــاون والجهود المبذولــة من أجل 

تعزيز هذه المســيرة المباركة، والتشــاور بما يحقق تطلعات وشــعوب 
دول مجلــس التعاون.

وخــال زيارتــه لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التقــى الدكتــور نايف 
الحجــرف مــع معالي صقر غبــاش، رئيس المجلس الوطنــي الاتحادي، 

فــي مقــر المجلس بأبوظبــي، يوم الأربعــاء 25 نوفمبــر 2020م.
جــرى خــال اللقــاء بحــث عــدد مــن الموضوعــات المتعلقــة بمســيرة 
مجلــس التعــاون، وتعزيز التعاون المشــترك بما يعــود بالنفع على دول 

وشــعوب المجلــس ومصالحهــا المشــتركة.
وثمــن معالــي الأميــن العــام حــرص القيــادة الحكيمــة لدولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة علــى دعم مســيرة مجلــس التعاون، مؤكــدًا الحرص 
علــى تطبيــق توجهــات أصحــاب الجلالة والســمو قــادة دول المجلس 
نحــو ترســيخ أســس الاقتصــاد الخليجــي المشــترك؛ تلبيــة لتطلعات 

دول المجلــس وآمال شــعوبه.

الأمين العام يلتقي وزراء خارجية السعودية وقطر وعُـمان
اجتمــع معالي الدكتــور نايف الحجــرف، الأمين العام لمجلــس التعاون، 
مــع صاحــب الســمو الأمير فيصــل بن فرحــان آل ســعود، وزيــر خارجية 
الخارجيــة  وزارة  فــي  ســموّه  بمكتــب  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

بالريــاض.
وجرى خلال الاجتماع بحث مســيرة العمل الخليجي المشــترك في إطار 
مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة وتعزيز دور المنظومــة الخليجية 
ــا لتوجيهــات أصحاب الجلالة  وتحقيق غاياتها وتطلعات شــعوبها، وفقًـ

والســمو قادة دول مجلــس التعاون حفظهــم الله ورعاهم.

بنائــب  التعــاون  العــام لمجلــس  التقــى معالــي الأميــن  الدوحــة  وفــي 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجية في دولــة قطر، الشــيخ محمد بن 

عبدالرحمــن آل ثانــي، بمكتبــه فــي مقــر وزارة الخارجيــة.
وجــرى خــال الاجتمــاع تبــادل وجهــات النظــر حــول مســيرة مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
وفــي مســقط التقى معالــي الدكتور نايــف الحجرف مع معالي الســيد/ 

بــدر بن حمــد بن حمود البوســعيدي، وزيــر خارجية ســلطنة عُمان.
وتــمَّ خــال الاجتمــاع تناول مســيرة مجلس التعــاون والجهــود المبذولة 
مــن أجل تعزيزها والتشــاور بمــا يحقق تطلعات وشــعوب دول مجلس 

التعاون.
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​دشــن معالــي الدكتور نايف الحجــرف، الأمين العام لمجلــس التعاون، 
بحضــور الشــيخ راشــد النعيمــي، رئيــس دائــرة البلديــة والتخطيط في 
عجمــان نائــب رئيــس مركز الشــباب العربــي، ومعالي شــما المزروعي، 
وزيــرة الدولة لشــؤون الشــباب بدولــة الإمــارات العربية المتحــدة، قاعة 
مجلــس التعاون فــي مركز الشــباب العربي في إمــارة أبوظبي، في 26 
نوفمبــر الماضي، لتفعيل الشــراكة بين الأمانــة العامة لمجلس التعاون 

ومركز الشــباب العربي.
وَتهــدف هذه الشــراكة إلى خدمة الشــباب فــي دول المجلس والوطن 
العربــي بشــكل عام، من خــال خطة عمل تتضمن إقامــة مجموعة من 

الفعاليات والبرامج الشــبابية التي تســهم في تمكين الشــباب. 
وشــهد الحفــل تدشــين مســاحات إبداعيــة فــي مركــز الشــباب العربي 
ــا ضمن مقر مركز الشباب  توفر لشباب مجلس التعاون فضاءً مشتركًـ
العربي، للتواصل والتنســيق والعمل المشــترك على مبــادرات وبرامج 
ونشــاطات تمد جســور التواصل بينــه وبين كافة المؤسســات المعنية 
بالعمــل الشــبابي، وتمكينه إقليمياً ودولياً، والاســتفادة من الشــراكات 
النوعيــة التــي حققهــا مركــز الشــباب العربي منذ تأسيســه عــام 2017 

اليوم.  حتى  و
وخــال الحفل وقــع معالي الدكتور نايــف الحجرف، ومعالي شــما بنت 
ســهيل المزروعــي، مذكرة تفاهم بيــن الأمانة العامــة لمجلس التعاون 
ومركــز الشــباب العربــي، لتعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن وتصميم عدة 
مبــادرات للشــباب وتنفيذهــا، كمــا تضمنت مذكــرة التفاهــم التعاون 
بيــن الجانبيــن في معــرض إكســبو دبــي 2020م ضمن جنــاح مجلس 
التعــاون لإقامــة أنشــطة وبرامــج شــبابية، من خــال حزمــة الفعاليات 

المختلفــة التــي تنــوي الأمانــة العامة إقامتهــا في جناحهــا بالمعرض.
ــمَّ تدشــين المنصــات الرقميــة الإلكترونيــة للتعــاون المشــترك  َـ كمــا ت
بيــن الجانبيــن؛ لتكون منصــة لإطلاق وتنفيــذ المبــادرات والبرامج التي 

تخــدم الشــباب الخليجــي والعربي وتعــزز قدراتــه وفرصه. 
وأشــار الدكتــور الحجــرف إلــى أن إعــان قيــام مجلــس التعــاون هنــا 
ــا لبدء  ّـً ــا كبيــرًا وتحولًا جوهري فــي أبوظبي عام 1981م شــكّل منعطفًـ
مرحلــة جديــدة نحــو التكامــل والترابــط، حيــث مضــت مســيرة العطاء 

لتكمــل اليوم عقدها الرابــع، في ظلِّ قيادات حكيمة وشــعوب كريمة، 
ــا.  ّـً مكنــت دول المجلــس لتكــون في مصــاف الــدول الكبرى عالـمـي

وأضــاف: »إن شــبابنا اليــوم أمــام مســؤولية كبيــرة لمواصلــة هــذه 
المســيرة، والحفــاظ علــى المكتســبات التــي تحققــت علــى مــدى 
الســنوات الماضيــة، وإنني لعلــى ثقة ويقين بعد توفيــق الله تعالى في 
همــة الشــباب وطموحهم ليصلوا إلــى أبعد مدى في رفعــة أوطانهم 
ونمــاء مجتمعاتهم«، وأشــار معاليه إلى الاهتمام الــذي يوليه أصحاب 
الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس لقضايــا الشــباب، مؤكــدًا أنــه 
ينطلــق مــن القناعــة الراســخة بــأن الشــباب هــم مفاتيــح التنميــة، 
والركيــزة الأساســية لتقــدم المجتمعات وتطورها، وأن الاســتثمار في 
الشــباب هو اســتثمار فــي صناعة المســتقبل، ويتجلى هــذا الاهتمام 
فــي القــرارات المتعــددة التــي صــدرت عن المجلــس الأعلى منــذ قيام 
مجلــس التعاون، منوّهًا بالشــراكة بين الأمانة العامــة لمجلس التعاون 
ومركز الشــباب العربي فــي أبوظبي، ومؤكدًا بأنها خطــوة نحو التعاون 
ــا بدورهــم فــي صنــع مســتقبل واعــد  ًـ المثمــر لخدمــة الشــباب؛ إيمان

لأوطانهم. 
مــن جهتــه قال ســمو الشــيخ راشــد النعيمــي: »اليــوم نخطــو خطوة 
جديــدة تســرّع وتيرة العمل الشــبابي الخليجي بالشــراكة مع مؤسســة 
مجلــس التعــاون العريقــة بتاريخهــا، الشــابة بمشــاريعها وطموحاتهــا 
وفكرهــا، لخدمــة تطلعات شــباب المنطقــة وتحقيق أولوياتــه وتعزيز 
قدراتــه علــى التواصــل وتمثيــل بلادنــا وقيمنــا وهويتنــا وإنجازاتنــا خير 

تمثيــل علــى كافــة المســتويات الإقليميــة والدولية«. 
من جانبها أكدت معالي شــما المزروعي أنهم في مركز الشباب العربي 
يتطلعــون للعمــل مــع كل فــرد ومؤسســة وقطــاع علــى المســتويات 
الدوليــة والعربيــة وفــي دول مجلس التعــاون لتمكين الشــباب العربي، 
بمــا في ذلــك الشــباب الخليجي، من الإنجــاز والإبداع والريــادة وتحويل 
أفــكاره المبتكــرة إلــى واقــع ملمــوس، مضيفــة: »مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة مؤسســة عريقة لهــا خبــرة لحوالي أربعين ســنة 
فــي تنفيــذ مشــاريع تعــم فائدتهــا علــى دول المنطقة التــي تضم في 

تركيبتهــا الســكانية إحدى أكبر نســب الشــباب فــي العالم«.

إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تفعيل برامج وأنشطة شبابية..

الدكتور الحجرف يدشن قاعة مجلس التعاون في 
مركز الشباب العربي  في أبو ظبي
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عقدت اللجنــة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشــترك 
بمجلــس التعــاون اجتماعهــا الحــادي والعشــرين، برئاســة معالــي وزير 
شــؤون مجلس الــوزراء بدولة الإمارات العربيــة المتحدة، يوم الخميس 
12 نوفمبــر 2020م، بمشــاركة معالي الأمين العــام لمجلس التعاون، 

الدكتــور نايف الحجــرف، عبر تقنية الاتصــال المرئي.
وتطــرق الاجتمــاع إلــى أهميــة تعريــف المواطــن الخليجــي بقــرارات 
العمــل المشــترك والقــرارات الخاصــة بالســوق الخليجية المشــتركة، 
وضــرورة اســتمرار الأمانــة العامة في اســتكمال عقد الــورش التعريفية 

لقــرارات العمــل المشــترك فــي عــدة مجالات.

وَتــمَّ خلال الاجتمــاع التأكيد على أهميــة الجهود التي يقــوم بها المركز 
الإحصائــي الخليجــي مــن دراســات ميدانيــة عمليــة، وعلــى أهميــة 
التنســيق بيــن المركــز والأجهزة الإحصائيــة الوطنية فــي دول المجلس 
لتنفيــذ المســح الإحصائي لدراســة قيــاس مــدى تنفيذ قــرارات العمل 

الخليجــي المشــترك علــى أرض الواقع.
ــدت اللجنــة الوزاريــة علــى أهميــة قيــام الــدول الأعضــاء والأمانــة  وأكّـ
العامــة بالمتابعة المســتمرة لتنفيذ قــرارات المجلس الأعلى، من خلال 
إصــدار أدوات تشــريعية ووطنيــة لتذليــل العقبــات التــي قــد تعتــرض 

طريــق تنفيذ القــرارات.

الاجتماع )21( للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ 
قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

عقــدت لجنــة وزراء الصحــة بدول مجلــس التعاون اجتماعها الســادس، 
يــوم الخميس 5 نوفمبــر 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاســة 
معالــي وزيــر الصحة ووقاية المجتمــع بدولة الإمــارات العربية المتحدة، 
عبدالرحمــن محمــد العويس، ومشــاركة معالي الأمين العــام لمجلس 

التعــاون لــدول الخليج العربية الدكتــور نايف فلاح مبــارك الحجرف.  
ورفــع الوزراء أســمى آيات الشــكر والعرفــان لأصحاب الجلالة والســمو 
قادة دول المجلس على الدعم المســتمر والقــرارات المباركة الموجهة 
لدعــم القطــاع الصحــي، والارتقــاء بمســيرة العمــل الصحــي الخليجي 
ــا لتطلعــات مواطنــي دول المجلس نحــو مزيد من  المشــترك، تحقيقًـ
التعــاون والترابــط والتكامــل والحــرص علــى صحة الإنســان وســامته 
باعتبارهــا مــن أهــم الأولويــات، وعلــى الدعــم الســخي فيــر المحــدود 
للقطــاع الصحــي لكــي يقــوم بمســؤولياته الكبيــرة لمواجهــة جائحــة 
فيــروس كورونــا، مــا انعكــس على النتائــج التــي تحققــت بالتحكم في 

المــرض وعــاج المصابيــن بــه فــي دول المجلس. 
وثمــن الــوزراء الجهــود الكبيرة التي يقــوم بها منســوبو القطاع الصحي 
كونهــم أبطال خــط الدفــاع الأول لمواجهة هــذه الجائحــة وللقطاعات 
الأخــرى فــي دول المجلــس وإســهاماتهم الملموســة فــي الحــدِّ مــن 

انتشــار فيــروس كورونا )كوفيــد – 19(. 
وتنــاول اجتمــاع الــوزراء كثيــر مــن المواضيــع المدرجــة علــى جــدول 
الأعمــال، وفــي مقدمتهــا قــرارات المجلــس الأعلــى فــي دورتــه )40( 
)الريــاض، ديســمبر 2019م( ومضاميــن البيــان الختامــي والإعــان 

الصــادر عنــه، ومــن أهمهــا اســتكمال متطلبــات التنافســية العالمية، 
وتعزيــز الشــراكات الإســتراتيجية، وتطويــر آليــات العمــل المشــترك، 
والرؤيــة المقدمــة من الأمانــة العامة حــول تعزيز العمل المشــترك في 
المجــال الصحــي لمــا بعد جائحــة كورونــا، والتقارير الـــمُعدة مــن قبلها 
حــول جهــود دول المجلس لمكافحــة جائحــة كورونا، وتنفيــذ القرارات 
الصــادرة مــن المجلس الأعلــى في المجــال الصحي وتفعيلهــا، إضافة 
إلــى خطة عمــل لجنة وزراء الصحة بدول المجلــس )2021 – 2025م(، 
وتنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005م(، وقائمة الأدويــة والأجهزة 
والمســتلزمات الطبيــة المعفــاة مــن الضريبــة المضافــة، وتعزيــز 
ممارســة الرياضة لدى جميــع فئات المجتمع، وصدر عــن هذا الاجتماع 
عــددًا مــن القرارات التــي تعــزز العمل الخليجي المشــترك فــي المجال 

 . ي ح ص ل ا

الاجتماع السادس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون
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ــا بضرورة العمل على تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس  ًـ إيمان
فــي جميــع المجــالات، وفــي إطــار الحرص علــى توثيــق عــرى الروابط 
بيــن شــعوب المنطقــة، وقّعــت الأمانــة العامــة لمجلس التعــاون، في 
25 نوفمبــر الماضــي، مذكــرة تفاهم مــع وزارة المالية بدولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة للتعاون فــي إقامة البرامج والمبادرات المشــتركة في 
المجاليــن المالي والاقتصادي وتنفيذهما ضمــن جناح مجلس التعاون 

خــال فتــرة إقامة معرض إكســبو دبي.
جــاء توقيــع مذكــرة التفاهــم علــى هامــش الاجتمــاع الــذي عقــد في 
مقــر وزارة الماليــة فــي أبــو ظبــي، بيــن وكيــل وزارة الماليــة، يونــس 
حاجــي الخــوري، والمفــوض العــام لجنــاح مجلــس التعــاون فــي 
معــرض أكســبو دبــي مديــر عــام مكتــب هيئــة الشــؤون الاقتصادية 
والتنمويــة لمجلــس التعــاون، خالــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، والوفد 

المرافــق له. 
واطلــع الخــوري خــال الاجتماع علــى عرض مقدم مــن الأمانــة العامة 
حــول أهــم الفعاليــات والبرامج المزمــع إقامتها في جنــاح الأمانة خلال 

معرض إكســبو دبي.
وأكــد يونــس الخــوري أهميــة توقيــع هــذه المذكرة مــع الأمانــة العامة 
لوضــع آليات واضحة تحدد أســس التعــاون في مجــالات إقامة البرامج 
والمبــادرات المشــتركة التــي ترتبــط بمجــالات التعــاون والتكامــل بين 
دول مجلــس التعــاون فــي المجاليــن المالــي والاقتصادي، مشــيرًا إلى 

أنه ســيتم تقديــم الدعم المتبادل فــي نطاق الإمكانــات المتاحة، وفي 
حدود القوانيــن واللوائــح المنظمة.

وأضــاف الخــوري: »إن وزارة الماليــة ملتزمــة بدورهــا فــي تقديم كافة 
ــبل الدعــم المطلــوب لدفع مســيرة التعــاون والتكامــل الاقتصادي  سُـ
الخليجــي وتحقيق التنمية الاقتصادية المســتدامة في مجلس التعاون 

لدول الخليــج العربية«.
تشــتمل مذكــرة التفاهــم علــى التعــاون فــي مجــالات عديــدة أبرزهــا، 
ــا فــي كافــة الفعاليــات الاقتصاديــة  ــا رئيسّـً اعتبــار وزارة الماليــة شريكًـ
والتنمويــة التــي ســيتم تنظيمهــا فــي جنــاح مجلــس التعــاون فــي 
معرض أكســبو دبــي، والعمل علــى تطوير برامج ومبادرات مشــتركة، 
وعقــد ورش ونــدوات ومؤتمــرات وحلقــات نقاشــية وتدريبيــة فــي 
المجــالات الاقتصاديــة والتنمويــة ضمن أنشــطة جنــاح المجلس، إلى 
جانــب التعــاون لإطلاق برامج ومبــادرات وفعاليــات اقتصادية وتنموية 
مشــتركة وبالتعــاون مــع الأجنحــة الأخــرى المشــاركة فــي المعــرض، 

وبخاصــة أجنحــة دول مجلــس التعــاون.
مــن جانبــه أعــرب المفــوض العــام لجنــاح مجلــس التعــاون، خالــد بن 
إبراهيــم آل الشــيخ، عن شــكره وتقديره لــوزارة المالية بدولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة وكافــة الــوزارات والهيئــات فــي دولــة الإمــارات على 
الجهــود المبذولــة والتعــاون اللا محــدود لدعم مشــاركة جنــاح مجلس 

التعــاون فــي معــرض اكســبو ٢٠٢٠م دبي.

بهدف التعاون في البرامج والمبادرات المشتركة خلال معرض إكسبو دبي..

الأمانة العامة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة 
المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

7

15

21

22

25

2

27

9

10

بدول  العمل  لوزراء  السادس  الاجتماع 
المجلس.

الاجتماع العشرين لوزراء التعليم العالي 
بدول المجلس.

الاجتماع )30( لوزراء العدل بدول مجلس 
التعاون.

المالي  التعاون  للجنة   )112( الاجتماع 
والاقتصادي بدول المجلس.

والتعليم  التربية  لــوزراء  الرابع  الاجتماع 
بدول المجلس.

بــدول  الداخلية  ــوزراء  لـ  )37( الاجتماع 
المجلس.

بشؤون  المعنيين  لــلــوزراء   )18( الاجتماع  ​
الإسكان بدول المجلس.

الخليجية  السوق  للجنة   )30( لاجتماع  ا
المشتركة.

المعنيين  ــوزراء  ال للجنة   )23( لاجتماع  ا
بشؤون البلديات في دول المجلس.
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العسكرية  للجنة   )١٧( الـــدورة  اجتماع 
المسلحة  القوات  أركــان  لرؤساء  العليا 

في دول المجلس.

ــدول  ب الــنــقــل  لــــوزراء   )22( الاجــتــمــاع 
المجلس.

عقد الاجتماع الخاص بمناقشة موضوع 
التجارة بدول  البينية لوزراء  التجارة  تعزيز 

المجلس.

الأمين العام يشارك في القمة الأمنية 
الإقــلــيــمــيــة الــســادســة عــشــرة »حـــوار 

المنامة 2020م«.

اللجان الأولمبية  الاجتماع )32( لرؤساء 
بدول مجلس التعاون

الاجتماع )14( لرؤساء مجالس الشورى 
والنواب والوطني والأمة.

لــدول  ــاع  ــدف ال ــوزراء  ــ ل  )17( الاجــتــمــاع 
المجلس.

ــوزراء الــشــؤون  ــ ــســادس ل الاجــتــمــاع ال
الإسلامية والأوقاف بدول المجلس.

بــدول  الثقافة  لـــوزراء   )24( الاجــتــمــاع 
المجلس.
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

14
الأمين العام يجتمع مع مبعوث الأمين 
الجمهورية  إلى  المتحدة  للأمم  العام 

اليمنية.

21 الأمين العام يجتمع مع مسؤولين من 
صندوق النقد الدولي.

22
السياسية  للشؤون  المساعد  الأمين 
يلتقي  العامة  بالأمانة  والمفاوضات 

سفير الاتحاد الأوروبي.

2
السياسي  لــلــحــوار  الــثــانــي  الــمــؤتــمــر 
التعاون  بين مجلس  الإقليمي  والأمن 

وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

25
اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي 
مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول 

المجلس ومدير صندوق النقد الدولي.

3
الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس 
سبل  لبحث  الهند  وجمهورية  التعاون 

تعزيز علاقات التعاون.

4 ا مع وزير الدولة  الأمين العام يجتمع افتراضيًّ
البريطاني للتجارة الدولية.

19
المؤتمر  فــي  يــشــارك  الــعــام  الأمــيــن 
الــعــربــي الأمــريــكــي الــســنــوي الــــ)29( 

لصناع السياسات.

9 الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس 
التعاون وجمهورية الصين الشعبية.

22
موضوع  بمناقشة  الــخــاص  الاجــتــمــاع 
مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس 

والدول والمجموعات الدولية الأخرى.
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23
العام يشارك في حوار  دولي   الأمين 
افتراضي لمناقشة الآثار المترتبة على 

.)COVID–19( جائحة

22
لمناقشة  التجارة  لــوزراء  الثاني  اللقاء 
ــرة بــيــن دول  ــح ــجــارة ال ــت مــفــاوضــات ال

المجلس والمجموعات الدولية الأخرى.

رئيس 6 نــائــب  يستقبل  الــعــام  الأمــيــن  ​
الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق.

الأمين العام يستقبل وزير الدولة بوزارة 6
خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

الداخلية 6 وزيــرة  يستقبل  العام  لأمين  ا
في المملكة المتحدة.

5
رئيس  نائب  مــع  يجتمع  الــعــام  لأمــيــن  ا
الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 

بالمملكة الأردنية الهاشمية.

خارجية 5 ــرة  ــ وزي يجتمع  ــعــام  ال ــن  لأمــي ا
جمهورية كوريا.

اللجنة 5 رئيس  مع  يجتمع  العام  لأمين  ا
الدولية للصليب الأحمر.

24
ــيــات الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين  بــحــث آل
المتحدة  والــولايــات  الــتــعــاون  س  ل ج م

الأمريكية.

26
الأمانة العامة تشارك في الدورة )36( 

لمجلس وزراء العدل العرب.
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متابعات

الرياض عاصمة »العشرين« في قمة العام »الاستثنائي«.. 
إدارة سعودية لإرادة عالمية باتجاه تعافي الصحة والاقتصاد

|| الرياض – هيثم السيد 

بــدءًا مــن نهايــات عــام 2019م وحتــى قبــل أســابيع قليلــة، 
قــادت المملكــة العربيــة الســعودية جهــود أكبــر الاقتصادات 
العالميــة لتتخطــى البشــرية مرحلــة نوعيــة مــن التحديات في 
عــام اســتثنائي، كانــت جائحة كورونا المســتجد )كوفيــد – 19( 
عنوانــه الأبــرز، وذلــك مــن خــال اجتماعــات قمــة العشــرين 
التــي اختتمــت أعمالهــا باجتمــاع القمــة خلال يومــي 21و22 
نوفمبــر عــام 2020م، حيــث رأس خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز آل ســعود قمــة قــادة العالم، 
ــه من خــال الوســائط الإعلامية  ّـ عبــر اجتمــاع افتراضي تمَّ بث
والمرئيــة المختلفة، بمشــاركة ولــي العهد الســعودي، الأمير 
محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز،  ورؤســاء وزعمــاء الدول 
الأعضــاء، وفي مقدمتهــم الرئيس الأميركــي دونالد ترامب، 
ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســون، ورئيس وزراء فرنســا 
إيمانويــل ماكــرون، والرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، 
ورئيــس الصين شــي جيــن بينــغ، وقــادة المنظمــات الدولية 

والإقليميــة.

كلمة الملك.. طمأنة وتحفيز
فــي كلمتــه، لفت خــادم الحرميــن الشــريفين، الملك ســلمان بن عبد 
ــا حيث شــكلت  ّـً ــا استثنائي العزيز آل ســعود، إلى أن هذا العام كان عامًـ
جائحــة كورونــا المســتجد صدمــة غيــر مســبوقة طالــت العالــم أجمــع 
ــا أن هــذه الجائحــة ســببت للعالم خســائر  خــال فتــرة وجيــزة، مضيفًـ
اقتصاديــة واجتماعيــة، ومؤكدًا »شــعوبنا واقتصاداتنــا تعاني من هذه 
الصدمــة، إلا أننــا ســنبذل قصارى جهدنــا لنتجاوز هــذه الأزمة من خلال 

التعــاون الدولي«.
وشــدد الملــك ســلمان علــى أنه مــع الاستبشــار بالتقــدم المحــرز في 
إيجــاد لقاحــات وعلاجــات وأدوات التشــخيص لفيروس كورونــا، إلا أنه 
لا بــد من الاســتمرار في دعــم الاقتصاد العالمي، وإعــادة فتح الاقتصاد 
وحــدود الــدول لتســهيل حركــة التجــارة والأفــراد، بالإضافة إلــى تقديم 
الدعــم للــدول الناميــة، للحفــاظ علــى التقــدم التنمــوي المحــرز علــى 
ــا والدول  مــرِّ العقــود الماضيــة، ومواصلــة رعايــة الفئات الأكثــر احتياجًـ
المنخفضــة الدخل، كمــا دعا خادم الحرمين الشــريفين إلى العمل على 
تهيئــة الظــروف التــي تتيــح الوصــول للقاحــات بشــكل عــادلٍ وبتكلفة 
ميســورة لتوفيرهــا لجميع الشــعوب، وكذلــك العمل فــي الوقت ذاته 

للتأهب بشــكلٍ أفضــل للأوبئة المســتقبلية.
كمــا جــدد العاهــل الســعودي التأكيــد علــى مــا اتفــق عليــه قــادة 
المجموعــة فــي قمتهــم غيــر العاديــة فــي مــارس الماضــي بحشــد 
المــوارد العاجلــة ودعــم الجهــود العالميــة للتصــدي لهــذه الجائحــة، 
واتخــاذ تدابيــر اســتثنائية لدعــم الاقتصــادات المحليــة، مشــيرًا إلــى 
واجــب الــدول تجــاه الارتقــاء لمســتوى التحــدي خــال هــذه القمــة 
وطمأنــة الشــعوب وبعــث الأمــل فيهــم من خــال إقرار السياســات 
ــا »علينــا فــي المســتقبل القريــب أن  لمواجهــة هــذه الأزمــة، مضيفًـ
نعالــج مواطــن الضعــف التــي ظهــرت فــي هــذه الأزمــة، مــع العمل 

ــبل العيــش«. علــى حمايــة الأرواح وسُـ

ولي العهد السعودي.. »قوتنا في وحدتنا«
ظــلَّ ولــي العهد الســعودي، الأميــر محمد بن ســلمان بن عبــد العزيز، 
برؤيتــه التنمويــة الطموحــة يتابــع عــن قــرب، علــى رأس الجهــود التي 
بذلتهــا فــرق العمــل الســعودية فــي إنجــاح هــذه القمــة الاســتثنائية، 
وخــال كلمتــه، فــي ختــام أعمــال القمــة، أكــد ســموه أن رئاســة 
المملكــة لمجموعــة العشــرين كرســت جهودهــا لبنــاء عالــم أقــوى 
وأكثــر متانــة واســتدامة، ويتــوازى ذلــك مــع مــا تشــهده المملكة من 
تحــول اقتصــادي واجتماعــي كبيــر، مسترشــدين فيــه برؤيــة المملكة 

2030م.
ــا  ّـً ــا جوهري وأوضــح ولــي العهد الســعودي أن المجموعة شــكلت رابطًـ
بيــن الــدول العشــرين، وأكدت أهميــة دورها فــي التعامل مــع القضايا 
ــا: »في ظلِّ  تفشــي  الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية والبيئية، مضيفًـ
ــا  ّـً ــا واقتصادي ّـً فيــروس كورونــا )كوفيــد – 19( وتبعاتــه المؤثــرة صحي
ــا، كان تعاوننــا أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى، وتعاملنــا  ّـً واجتماعي
ــا في هذا التحدي بجدية تســتوجبها مســؤولية صون حياة الإنسان  معًـ
ــبل العيــش وتقليل الأضــرار الناتجة عن هــذه الجائحة ورفع  وحمايــة سُـ

الجاهزيــة لمواجهــة الأزمات المســتقبلية«.
وأشــار الأميــر محمد بن ســلمان إلــى أن قيــادة المجموعة فــي قمتين 
خــال رئاســة واحــدة لمجموعــة العشــرين تُعــدُّ ســابقة هــي الأولــى 
منــذ تأســيس المجموعــة، كمــا ســلط الضــوء علــى المبــادرة التــي 
قدمتهــا الســعودية خــال هــذه القمــة للإســهام فــي »الوصــول إلى 
أدوات التصــدي للجوائــح«، عبــر ثلاثــة أهــداف هــي: تشــجيع البحث 
والتطويــر والتوزيــع لــأدوات التشــخيصية والعلاجــات واللقاحــات 
لجميــع الأمــراض المعديــة، وتشــجيع وتســهيل التمويــل الدولــي 
للتأهــب للجوائــح العالميــة، وتدريــب المختصيــن فــي الأوبئــة بجميع 

أنحــاء العالــم.
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كورونا.. المحور الطارئ والأهم
لــم يكــن العالــم يعــرف شــيئًا عــن تفشــي فيــروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد – 19( عندمــا بــدأت الاجتماعــات الأولــى لأعمــال هــذه القمــة، 
ولكــن فيمــا بعــد أصبــح هــذا المحــور الطــارئ هــو المحــور الأهــم 
للقمــة، وكانــت هــذه تجربــة اســتثنائية في حــد ذاتهــا، وأمــام ضرورة 
المعالجــات الآنيــة والإســتراتيجية لهــذه الأزمــة، لــم يؤثــر هــذا التغيــر 
ــا، فقــد منحهــا  ًـ الجــذري فــي أعمــال القمــة، بــل علــى العكــس تمام
ــعدًا جديــدًا مــن العمل والتعــاون والتنســيق لمواجهــة الجائحة، حيث  ُـ ب
ســيطر هــذا الموضــوع علــى العناويــن الرئيســة لمجموعة العشــرين، 
ــا بتطلعات الشــعوب إلى اســتعادة العافيــة الاقتصادية والحياة  ًـ مقترن
الطبيعيــة، وقــد عمــل ممثلــو دول الاقتصــادات الكبرى مــن خلال هذا 
ــا لتخفيف آثــار الجائحة، كما  المحــور على مســاعدة الدول الأكثر احتياجًـ
تــمَّ وضــع إســتراتيجيات تصــبُّ فــي تعزيــز أنظمــة الرعايــة الصحيــة، 

والتأهــب للأوبئــة والتهديــدات الناشــئة علــى مجــال الصحــة.

 قطاع الأعمال ومسؤوليات التحول
قصة نجاح ســعودية تجســدت من خلال تهيئة البيئــة لمجتمع الأعمال 
وللمســؤولين والتنفيذييــن، مــن أجــل تشــكيل الصــورة النهائيــة لهــذا 
الحــدث العالمي على مدى عــام كامل، وذلك عبــر لقاءاتها التي أقيمت 
تحــت عنــوان: »التحــول من أجــل النمو الشــامل« واســتلهمت خبرات 
المشــاركين عبــر الحــدود والقــارات، وترجمــت رؤاهــم وأفكارهــم في 
ــا فــي البيان  ــا تــمَّ اعتمادها جميعًـ )25( توصيــة رئيســية و)69( مقترحًـ

الختامي.
 وقــد تكونــت هــذه المجموعــة مــن فــرق عمــل ضمــت أكثر مــن )676( 
ــا من أكثر من عشــرين دولة وأكثر من )1200( مسؤول حكومي،  شخصًـ
ــا  ــا، و)15( نقاشًـ ــا، و)26( اجتماعًـ ّـً ناقشوا عبر أكثر من )41( لقاءً افتراضي
ــا، أبــرز أولويــات العالــم فــي مجــالات التحــول الرقمــي، والنزاهة  ّـً حواري
والاســتدامة،  والتعليــم،  العمــل  إلــى مســتقبل  افــة  إض ال،  ـ ـ ث ت والام

والطاقــة، والمنــاخ، التمويــل والبنيــة التحتيــة، والتجارة والاســتثمار.

قمة العشرين في أرقام
لا شــك فــي أن الأرقــام هــي اللغــة التــي يتحدثهــا الجميــع فــي القمــة 
الاقتصاديــة الأكبــر فــي العالــم، وقــد كانــت هــذه النســخة مــن قمــة 

العشــرين زاخرة بكثيــر من الإحصاءات والمعلومــات التي مثلت معايير 
لقــراءة الأحــداث وطريقــة لامتــاك صورة عــن نوعية التحديــات وجهود 
مواجهتهــا، ولعل مــن أهمها جائحة كورونا المســتجد )كوفيد–19( وما 
ترتــب عليــه من كلفة ومســؤوليات، حيث تمَّ ضــخ )11( تريليون دولار 
فــي الاقتصــاد العالمي خــال رئاســة الســعودية لمجموعة العشــرين، 
كمــا تمَّ رصــد )21( مليــار دولار لســدِّ الفجــوة التمويليــة الصحية على 
الصعيــد العالمــي، و)14( مليــار دولار لتعليــق ديــون الــدول الناميــة 
ومنخفضــة الدخــل خلال عــام 2020م، كما تمَّ توفير أكثــر من )300( 
مليــار دولار مــن خــال بنــوك التنميــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنك 

الدولــي لدعم هــذه الدول.
ــعدُّ قمــة الريــاض القمــة الخامســة عشــرة لمجموعة العشــرين، التي  ُـ ت
تأسســت فــي العــام 1999م، وتضــم اليــوم )19( دولــة، بالإضافــة 
ــعدُّ الســعودية الدولــة العربيــة الوحيــدة فــي  ُـ إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وت
المجموعــة التــي يمثــل ســكانها قرابــة ثلثــي عــدد ســكان العالــم، كما 
تســتحوذ دولهــا علــى قرابــة )%80( مــن إجمالــي التجــارة الدوليــة، 
وقــد شــهد عــام رئاســة الســعودية قمــة العشــرين أكثــر مــن )170( 
اجتماعًــا علــى المســتوى الــوزاري وعلــى مســتوى مجموعــات العمــل 
ــا  ّـً ــا وزاري ًـ ــمَّ الاتفــاق علــى أكثر من )20( بيان َـ ومجموعــات التواصــل، وَت
فــي إطــار المجموعة، بينما أشــرف أكثــر من )300( مختص ســعودي 
فــي المجــال التقنــي علــى البنية الرقميــة لاجتمــاع القمة التــي انعقدت 
للمــرة الأولــى فــي تاريخهــا عبر الوســائط الافتراضيــة، وبأكبــر عدد من 

الاجتماعــات التــي عقــدت عبــر برامــج الشــبكات المرئية.
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متابعاتمتابعات

في دورته )19( وبحضور ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون.. 

منتدى الإعلام العربي يناقش مستقبل 
الإعلام الرقمي ودوره في التصدي للإرهاب

|| دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج 

ــدَ الأميــن العــام لمجلــس التعــاون، الدكتور نايف الحجــرف، أن مجلس التعاون، وعلى مــدار أربعة عقود، أثبــت دوره كعامل  ّـ أك
اســتقرار وتــوزان ثابــت ورئيــس فــي المنطقة، وشــريك في الحفــاظ على الأمن والســلم الدولييــن، ودعم جهــود المجتمع 
الدولــي فــي العديــد مــن الملفات المهمة وفــي مقدمتها مكافحــة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشــيرًا إلــى التأثير الإيجابي 

للمجلس علــى الصعيدين الإقليمــي والدولي. 

جــاء ذلــك ضمــن أعمــال منتــدى الإعــام العربــي فــي دورتــه التاســعة 
ا بدبي في الثالث والعشــرين من ديســمبر  عشــرة، التي أقيمت افتراضيًّ
2020م، وحضرها عن بعد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، وناقشــت واقع ومســتقبل العمــل الإعلامي العربي 
بمشــاركة نخبة من الساســة والقيادات الإعلامية ورمــوز الفكر والثقافة 
اب ورؤســاء وكالات المعلومات والأخبار ورؤســاء تحرير الصحف،  والكُتَّ
وقيــادات المؤسســات الصحافيــة والتلفزيونيــة والإذاعيــة ومســؤولي 

المواقــع الإلكترونيــة الإعلامية العربيــة والعالمية.
 وخــال جلســة حواريــة أفردهــا المنتــدى للأميــن العــام لمجلــس 
التعــاون، وأدارت الحــوار فيهــا عــن بُعــد الإعلاميــة فــي مؤسســة دبــي 
للإعــام نوفــر رمــول، أشــار الدكتور الحجــرف إلــى أن الخطــوات التي 
تــم اتخاذهــا مؤخــرًا في المنطقــة في مضمار الســام هــي محل كل 
تقديــر، مُذكّــرًا بمبادرة الســام العربيــة التي قدّمها العاهل الســعودي 
الراحــل الملــك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســعود، رحمه اللــه، عندما كان 
ــا للعهــد، وطرحهــا فــي القمــة العربيــة فــي بيــروت عــام 2002م،  وليًّ
وهــي تعكس الموقف الإجمالي للدول العربية تجاه الســام المنشــود 
فــي المنطقــة، منوّهًــا إلــى أن المبــادرة لا تــزال قائمة وترتكــز على حل 
الدولتيــن، وحــق الفلســطينيين فــي إقامــة دولتهــم المســتقلة فــي 
إطــار حــدود يونيــو 1967م، وعاصمتهــا القدس الشــرقية، عــاوة على 
حــق اللاجئيــن الفلســطينيين في العــودة، وغيرهــا من بنــود تضمنتها 
ا إلى أنه على إسرائيل إعادة النظر في  المبادرة العربية للســام، مشــيرًً
هــذه المبــادرة التــي تمثل ســبيلًا لإقامة ســام شــامل فــي المنطقة.

النجاح في مواجهة التحديات
وفــي رد علــى ســؤال حــول دور التناغــم الــذي يجمــع أغلــب أعضــاء 

ـة فــي التصــدي للتحديــات  ـج العربيـ ـدول الخليـ لـ ـاون  التعـ مجلــس 
والأطمــاع المحيطــة بالمنطقــة، بمــا فــي ذلــك خطــر الإرهــاب الــذي 
يشــكل اليــوم عامــل تهديــد للعالــم أجمــع، اســتعرض الأميــن العــام 
سلســلة من المحطــات المهمة في تاريخ المجلس الــذي جاء انطلاقه 
متزامنًــا مع اندلاع الثــورة الإيرانية وكذلك مع الحــرب العراقية الإيرانية، 
حيــث تمكّــن المجلــس فــي العقــد الأول مــن عمــره مــن التغلــب علــى 
هــذه التحديــات الأمنيــة التي شــكلت تهديــدًا مباشــرًً للكيــان الخليجي 
الوليــد، وفي العقد الثانــي من عمره، كان الغزو العراقــي لدولة الكويت، 
وهــي عضــو مؤســس فــي مجلــس التعــاون، وكان هــذا أول اختبــار 
حقيقــي لمنظومــة مجلــس التعــاون ومــدى قدرتهــا علــى التعاطي مع 
هــذا التحــدي وتجــاوزه، وقــد نجــح المجلــس فــي تخطي هــذه المحنة 
بالغــة الصعوبــة بفضــل المواقــف الحكيمة والقــرارات الســديدة لقادة 
دول المجلــس، ومــا تــا الغزو مــن تداعيات كبيرة اســتغرقت ســنوات 

طويلــة لتجاوزها.
وقــال الحجــرف إنــه فــي بداية العقــد الثالث مــن عمر مجلــس التعاون، 
أفــاق العالــم علــى أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وقــد وقــف 
مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية بكل صلابة مــع المجتمع الدولي 
فــي التصــدي لظاهــرة الإرهــاب والتعــاون مــن أجــل تجفيــف منابعه، 
وأثبــت أن الإرهــاب ليــس لــه ديــن ولا حــدود ولا هويــة، كمــا أن بعــض 
دول المجلــس تضــررت مــن هــذه الظاهــرة الخطيــرة ضمــن حــوادث 
متفرقــة، فيمــا جــاءت بدايــات العقــد الرابــع من عمــر مجلــس التعاون 
متزامنــة مع ما سُــمي بالربيــع العربي، الــذي ما تزال تداعياته مســتمرة 
فــي بعــض الدول العربيــة حتى اليوم، حيــث تمكن المجلــس عبر تلك 
المواقــف والتحديــات أن يحافــظ علــى تماســكه وأن يتجاوزهــا بثبــات 
ومســؤولية، وخــرج منهــا وهــو أشــد مَنَعــة وأقــوى عزيمــة بمــا يدعــم 
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ا مــن الثبــات  النظــرة المســتقبلية للمجلــس التــي تتطلــب قــدرًا كبيــرًً
والتكاتــف والتنســيق للوفاء بمتطلبــات التنمية في المراحــل المقبلة.
وأشــار الأميــن العــام لمجلــس التعــاون إلــى أن دول المجلــس مقبلــة 
علــى أهــداف فــي غايــة الأهميــة، حيــث اُختتمــت فــي شــهر نوفمبــر 
الماضي رئاســة المملكة العربية الســعودية لمجموعة العشــرين، وهي 
المهمــة التي أثبتت فيهــا المملكة مكانتها واســتحقاقها الكامل للريادة 
مــن خــال قيــادة أعمــال المجموعــة فــي هــذه الفتــرة بالغــة الصعوبة، 
بمــا تمثلــه المملكــة مــن ثقــل اقتصــادي وسياســي علــى الصعيديــن 
الإقليمــي والدولــي، فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه دولــة الإمــارات 
لاســتضافة »إكســبو 2020« ونثــق فــي قــدرة دبي علــى إبهــار العالم 
بــدورة تاريخية لهذا الحــدث العالمي الضخم الذي يمثل قــدرًا كبيرًا من 
الأهميــة الاســتراتيجية للإمــارات والمنطقــة، وهــي كلهــا أمــور ترتبط 
بمســاعي دول المجلــس إلــى تحقيــق التنميــة والريــادة فــي مختلــف 
المجــالات، وهــو دليل علــى أن دول مجلــس التعاون تتجــاوز التحديات 

وتبنــي المســتقبل فــي آن واحد.  

الإعلام والمهنية 
وفــي إجابتــه علــى ســؤال عن حــال الإعــام العربــي الذي يعكــس واقع 
المنطقــة حيث يوجــد إعلام معتدل وتنموي وتصالحــي، وعلى الجانب 
الآخــر يوجد إعلام مُحرّض على الفتنة، قــال الدكتور الحجرف إن هناك 
حكمــة عربيــة قديمــة مؤداهــا أن »آفــة الأخبــار رواتهــا«، وأن وســائل 
الإعــام فــي هــذا الزمــن علــى تنوعها هــي التــي تتولــى روايــة الأخبار، 
مؤكــداً أن الوســيلة الإعلاميــة التــي تصــون مصداقيتهــا وتحافظ على 
مهنيتهــا ورســالتها الإيجابيــة لهــا كل الاحتــرام والتقدير والإجــال، وأن 
مثــل تلــك الوســائل عديدة فــي المنطقــة، إلا أنه في عصر الســماوات 
المفتوحــة وبفضــل التقــدم التكنولوجــي الهائــل، ظهــر نــوع جديد من 
الإعــام غيــر التقليدي، وهــو يعمل بدوافع شــخصية وفرديــة، ويبتعد 

عــن الشــكل المؤسســي للإعــام كما عرفنــاه إلى عهــد قريب.
وأعــرب معاليه عن تقديــره لاختيار منتدى الإعــام العربي موضوع هذه 
الــدورة لإلقــاء الضــوء على التحديــات التــي تواجه الإعلام فــي المنطقة 
بشــقيه التقليــدي والجديــد، مشــيرًا إلــى حاجــة الإعــام التقليــدي إلى 
مواكبــة المســتجدات مــن أجــل الحفــاظ علــى تواجــده، بينمــا يــرى أن 
الإعــام الجديد في حاجــة إلى الحفاظ على الثوابت المهنية والتمســك 
بالمصداقيــة والموضوعيــة، موجهًــا الدعــوة إلى القائميــن على الإعلام 
العربــي لمضافــرة الجهــود مــن أجــل وضــع إطار شــامل يحكــم العمل 
الإعلامــي فــي المنطقــة لمســاعدة مؤسســاته علــى التغلــب علــى 
التحديــات التي ســيكون عليهــا مواجهتها في المرحلــة المقبلة، خاصة 
فــي ضــوء المتغيــرات الديموغرافيــة التــي يشــهدها العالــم العربي مع 
زيــادة تأثيــر قطاع الشــباب في المشــهد العربــي والخليجــي، معربًا عن 
أملــه أن يكون منتدى الإعــام العربي هو المنصة التي ســينطلق منها 

مثــل هــذا الإطار الإعلامــي الشــامل قريبًا.
وعــن الدروس المســتفادة مــن عام 2020م بكل ما حملــه من تحديات 
صعبــة للمنطقــة وللعالم أجمــع، قال الأميــن العام إن الــدرس الأهم 
المُســتفاد مــن عــام 2020م هــو أن الشــعوب لا يمكنهــا أن تواجــه 
التحديــات فُــرادى، وأن التعــاون هو الســبيل الوحيد لتخطــي المواقف 
الصعبــة، حيــث أثبــت العالــم فــي مواجهــة وبــاء كورونــا المســتجد أن 
العمــل الجماعــي هــو الســبيل للتغلــب علــى التحديــات، مؤكــدًا أن 
العالــم ربمــا يشــهد في المســتقبل مواقــف صعبــة مماثلــة إلا أن وباء 
كورونــا تــرك آثــارًا عميقــة في حيــاة الناس بــل غيرهــا إلى حــد كبير، ما 
يفــرض ضــرورة العمــل الجماعي مــن أجل الاســتعداد لما قد يتكشّــف 
مــن تداعيــات الجائحة ولما قــد يأتي على شــاكلتها في المســتقبل من 

أزمــات لا ســبيل لتجــاوز آثارهــا إلا بتضافــر الجهود. 

تنوع في الطرح 
تــم نقــل فعاليات المنتدى عبر تغطية مباشــرة لجميع جلســاته، والتي 
تخللهــا حفــل جائزة الصحافــة العربية، عبر مختلــف المنصات الرقمية 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي التابعــة لنــادي دبــي للصحافــة وعلــى 

الموقــع الإلكتروني للنــادي ولمنتدى الإعــام العربي. 
وقــد ألقــى الكلمــة الرئيســية للمنتــدى، معالــي الدكتــور مصطفــى 
مدبولــي، رئيــس مجلــس الــوزراء فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، والتي 
أكــد فيهــا أهميــة المســؤولية الملقــاة على عاتــق الجميع فــي مواجهة 
جائحــة المعلومــات المضللــة والأخبــار الكاذبــة وخطــاب الكراهيــة، 
والتــي تشــارك فيهــا ســواء عــن قصــد أو جهــل بعــض المؤسســات 
الإعلاميــة، مــا يســتدعي جهــودًا جماعيــة لمكافحــة مثل هــذه الظاهرة 

بنشــر الحقائــق والارتقــاء بالمنظومــة الإعلاميــة بوجــه عــام.
وتحــدث خــال المنتــدى، الــذي عقــدت أعمالــه علــى مــدار يــوم واحــد 
تحت شــعار »الإعلام العربي.. المســتقبل رقمــي«، نخبة من القيادات 
الإعلاميــة العربيــة والعالميــة وكــذا رموز لهــا مكانتهــا وثقلها فــي عالم 
الإعــام، حيث اســتضاف المنتدى عــن بُعد معالي أســامة هيكل، وزير 
الدولــة للإعــام فــي جمهورية مصــر العربية، الــذي دعا فــي كلمته إلى 
وضع اســتراتيجية إعلامية تضمن التنســيق وتعزيــز الاتصال بين الدول 

والشــعوب العربية.

فريدنبرغ .. احذروا التضليل
كمــا شــارك في الحديــث أمام المنتــدى مايكل فريدنبــرغ، رئيس وكالة 
»رويتــزر«، الــذي حــذر من ظاهرة انتشــار الأخبــار الكاذبــة والمعلومات 
المضللــة، وحمّــل المؤسســات الإعلامية مســؤولية تثقيــف المُتلقّي 
حــول أبعــاد تلــك الظاهــرة ومســاعدته علــى فــرز مــا يصلــه مــن أخبار 
ومعلومــات، وأن تقدم لــه البديل الذي يمتــاز بالصدقية والموضوعية.

حوارات متنوعة 
وشــمل المنتــدى كذلــك جلســة حواريــة شــارك فيهــا عبــد الرحمــن 
الراشــد، الكاتــب فــي صحيفة الشــرق الأوســط، قــدّم خلالهــا تقييمه 
للإعلام العربي خلال المرحلة الســابقة ورؤيته لمســتقبله، لاســيما في 
ظــل التداعيات عميقــة التأثير التــي جلبتها أزمة )كوفيــد–19( العالمية. 
كمــا اســتمع المنتــدى لكلمة الخبيــر الإعلامي ميريل براون، المؤســس 
والرئيــس التنفيذي لشــركة »نيــوز بروجيكت« الأمريكيــة، المتخصصة 
فــي دعــم رواد الأعمــال والمســتثمرين الجدد فــي مجال الأخبــار، حول 
مســتقبل صناعــة الأخبــار فــي ضــوء التجربــة الأمريكيــة خــال العــام 

2020م وفــي ظــل تداعيــات أزمــة )كوفيــد – 19( العالمية.
واســتعرضت جلســة حواريــة بعنــوان »الإعــام العربــي.. تحــولات 
جيوسياســية« جملة مــن الموضوعات المتعلقة بســبل اســتعادة دور 
الإعــام في خدمة الناس ومناقشــة قضايــا المجتمع، والأســباب التي 
تقــف وراء تراجــع أداء الإعلام العربي، وتأثيره اثنــاء الأزمات، والتوقعات 
حــول التحولات القادمة في المنطقة ســواء كانت سياســية أو إعلامية.

وكانت منى غانم المري، رئيســة نــادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة 
لمنتــدى الإعــام العربــي، قد ألقــت كلمة خــال المنتــدى الافتراضي، 
رحبــت فيها بالمشــاركين ووجهــت لهم الشــكر على جعل هــذه الدورة 
الاســتثنائية ممكنة بمشــاركة أفكارهــم ورؤاهم، حتــى وإن كان اللقاء 
عــن بُعد، مؤكــدة أن انعقاد المنتــدى في ظل هذه الأوضاع الاســتثنائية 
التــي تمــر بهــا المنطقــة والعالــم، يحمــل رســالة مهمــة كحافــز علــى 
الاســتمرار والعمــل لمســتقبل إعلامــي عربي أفضــل، منوهــةً أنه رغم 
صعوبــة التحديــات التــي فرضتها جائحــة )كوفيــد –19( إلا أنها لم تحل 

دون تنظيــم هــذه الدورة مــن اللقاء الســنوي المهم.
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أنشطة الجهاز

جسد خلالها مفهوم »إعلام الأزمات«..
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج يضاعف إنجازاته 

خلال »عام كورونا« 
|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

علــى الرغــم مــن الظروف الاســتثنائية التي مرّ بها العالم فــي العام 2020م، إثر انتشــار فايروس كورونا، والقــرارات الاحترازية 
التــي أدت إلــى شــلل شــبه كامــل للأعمــال، إلا أن جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج اســتطاع أن ينفذ أنشــطته وبرامجــه المعتمدة 
ســابقًا، وأضــاف إلــى ذلــك عــددًا من الأعمال والأنشــطة المســتحدثة لظروف الأزمــة، وما تطلبتــه من تحــركات إعلامية لدعم 

العمــل الإعلامي الخليجي المشــترك.

وفــي هذا التقريــر تســتعرض »إذاعة وتلفزيــون الخليج« أبــرز ما أنجزه 
الجهــاز خلال هــذا العام: 

اجتماعات متواصلة 	
اللجنة الدائمة لمسؤولي إذاعات دول مجلس التعاون:

بدعــوة مــن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج عقــد مســؤولو الإذاعــة في 
الجهــات الإعلاميــة الرســمية بــدول مجلــس التعــاون اجتماعــاً، عبــر 
الاتصــال المرئــي فــي 22 ابريــل2020م، بمشــاركة مجلــس الصحــة 
لــدول مجلــس التعــاون، ومؤسســة الإنتــاج البرامجــي المشــترك، 

والمركــز الإحصائــي لــدول مجلــس التعــاون.
اجتماع اللجنة الدائمة لمسؤولي تلفزيونات دول مجلس التعاون:

وفــي 29 أبريــل 2020م، وبدعــوة مــن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، 
عقــد مســؤولو التلفزيون في الجهات الإعلامية الرســمية بدول مجلس 
التعــاون اجتماعــاً، عبــر الاتصــال المرئــي، بمشــاركة مجلــس الصحــة 
لــدول مجلــس التعــاون، ومؤسســة الإنتــاج البرامجــي المشــترك، 

والمركــز الإحصائــي لــدول مجلــس التعــاون.
وصدر عن الاجتماعين عدد من التوصيات، ومنها: 

تزويــد الجهــاز بتقرير موجز عن تجــارب الدول الأعضــاء وتعاملها إعلاميًا 
مع جائحــة كورونا.

إنتــاج فيلم وثائقــي بعدة لغات، عن طريق مؤسســة الإنتــاج البرامجي 
المشــترك، لرصــد وإبــراز الجهــود الكبيــرة التــي اتخذتهــا دول مجلــس 

التعــاون تجاه هــذه الجائحة.
تزويــد الجهاز بالمواد والرســائل التي تم إنتاجها والخاصــة بأزمة كورونا 

لتعميمهــا على الدول الأعضاء للاســتفادة منها .
تكليــف الجهــاز بمتابعــة تشــكيل فريــق عمــل مــن المعنييــن بالــدول 
الأعضــاء والأمانــة العامــة والجهــات المختصــة لإعــداد تصــور شــامل 
لخطــة إعلاميــة موحــدة لــدول مجلــس التعــاون لمواجهــة الأزمــات.
إنشــاء منصــة رقمية ضمــن البوابــة الإلكترونية لجهــاز إذاعــة وتلفزيون 
الخليــج؛  لعــرض المــواد الإعلاميــة المتعلقــة بأزمــة كورونــا، والتــي 

أنتجتهــا الــدول الأعضــاء والمنظمــات الخليجيــة المتخصصــة.
ــا«، ينظمهما جهاز  ّـً تنفيــذ دورتين تدريبيتين حول »إدارة الأزمات إعلامي

إذاعــة وتلفزيون الخليج.
تكليــف جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج بإجراء دراســة حــول »الدروس 

الإعلاميــة المســتفادة خــال جائحــة كورونا«. 
اجتماع اللجنة الدائمة للتوثيق الإعلامي

ـاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، عقــد ممثلــو الجهــات  بدعــوة مــن جهـ
الإعلاميــة الرســمية بــدول مجلس التعاون فــي 10 يونيــو2020م، عبر 
الاتصــال المرئــي، اجتماعاً بمشــاركة الأمانــة العامة لمجلــس التعاون، 
ومجلــس الصحة لــدول مجلس التعاون، ومؤسســة الإنتــاج البرامجي 

المشــترك، والمركــز الإحصائــي لــدول مجلــس التعــاون.
واتفق المجتمعون على عدد من التوصيات، من أبرزها:

-تحديــد المواد الإعلامية المســتهدفة فــي المرحلة الأولى من مشــروع 
التوثيق.

-إنشــاء قواعد بيانات متنوعة للممارســين في حقــل الإذاعة والتلفزيون 
فــي دول المجلــس، وكذلــك المتخصصيــن فــي مجــالات أخــرى بمــا 

يخــدم العمــل الإعلامي المشــترك.
مــن  للمشــروع  الأساســية  القواعــد  لوضــع  ل  ـ ـ م ع ي  ـ ـ ق ي ر ف ل  ي ك ـ ـ ش ت -

ـة والقانونيــة. الناحيتيــن الفنيـ
-إنشــاء نظــام إلكترونــي لتبــادل الملفــات بأنواعهــا بين الــدول الأعضاء 

والمنظمــات الخليجية. 
-التنســيق مــع لجنــة التدريب الإعلامــي في دول المجلــس لوضع خطة 
تدريــب للمتخصصيــن فــي مجــال الأرشــفة الإلكترونيــة لــدى الهيئات 

الإعلاميــة الرســمية في الــدول الأعضاء. 
الاجتماعان الثالث والرابع لمسؤولي التدريب الإعلامي

 عقــد مســؤولو التدريــب فــي الجهــات الإعلاميــة الرســمية فــي دول 
مجلــس التعاون اجتماعهــم الثالث، في 23 يونيــو 2020م، بدعوة من 
جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليج، وذلك عبر الاتصال المرئي، وشــارك في 
الاجتمــاع، إلــى جانــب ممثلي الــدول الأعضــاء، الأمانة العامــة لمجلس 

التعاون ومؤسســة الإنتــاج البرامجي المشــترك. 
ــفذ مــن برامــج التدريــب الإعلامي  ُـ تــمَّ خــال الاجتمــاع اســتعراض ما ن
المعتمــدة للعــام 2020م، كمــا بحــث الاجتمــاع تنفيــذ خطــة التدريب 
المســاندة عبــر الاتصــال المرئــي، والتي اشــتملت على خمــس دورات 
تدريبيــة، مــن بينهــا دورتــان اثنتان من الــدورات المقــرّة ســابقًا، وثلاث 

دورات جديــدة أُضيفــت لبرنامــج التدريــب عــن بُعد. 
كمــا عقد مســؤولو التدريب، في 9 ديســمبر 2020م، الاجتمــاع الرابع، 
عبــر الاتصــال المرئي، وشــارك في الاجتمــاع، إلى جانــب ممثلي الدول 
الأعضــاء، الأمانــة العامة لمجلس التعاون ومؤسســة الإنتــاج البرامجي 

المشترك.

ندوات متخصصة
نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج ندوتيــن إعلاميتيــن، خــال العام 
2020م، شــارك فيهما عــدد من الخبراء المختصيــن، وجاءت كما يلي: 
نــدوة بعنــوان : »الإعــام بيــن توالــي الأزمــات وتحديــات المســتقبل.. 

فيــروس كورونــا إنموذجــاً«
والتــي نظمهــا جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج عبــر الاتصــال المرئي، 
مــن:  كل  متحدثــاً  ا  ـ فيهـ ك  ر ا ـ شـ و  ، 2م 0 2 0 غســطس  أ  2 6 ـي   فـ
المتخصــص فــي الإعــام والاتصــال الدكتــور محمــد الحيــزان، مــن 
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المملكــة العربيــة الســعودية، والرئيــس التنفيــذي لمركــز التدريــب 
الإعلامــي بســلطنة عمــان، الدكتــور عبيــد الشــقصي، ومستشــار 
مجلــس  ل  و ـد لـ ة  ـ لصحـ ا بمجلــس  ـة  مـ لعا ا ت  ـا قـ لعلا ا و يق  ـو لتسـ ا
التعــاون، الدكتــور أحمــد عجينــة،  وأدار النــدوة مديــر إدارة التدريــب 

فــي الجهــاز، ماجــد الغامــدي.
وهدفــت هــذه الندوة إلــى الوقوف علــى التحديات التــي تواجه الإعلام 
والمؤسســات الإعلاميــة فــي التعامــل مــع مثــل هــذه الأزمــات، ومــا 
أحدثته من تغييرات على الأســاليب والوســائل والتقنيات المستخدمة، 
مــن خــال تلاقــي وتفاعــل الباحثيــن والمختصيــن والمهتمين بالشــأن 
الإعلامــي عمومــاً، وإعلام الأزمات خصوصاً، للتعريف به وبيان أسســه 

وإستراتيجياته.
ندوة بعنوان : » الذكاء الاصطناعي في الإعلام« 

نظمهــا جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، فــي 12 أكتوبــر 2020م، عبــر 
الاتصــال المرئي.

أدار النــدوة المتخصــص فــي تقنيــات الإعــام التفاعلــي، عبــد اللــه 
مغــرم، وتحــدث فيهــا كل مــن: الرئيــس التنفيــذي لمركــز التدريــب 
الإعلامــي بســلطنة عُمــان، الدكتور عبيد بن ســعيد الشــقصي، ورئيس 
تحريــر صحيفــة أبعاد الرقميــة والمهتمــة بصحافة الــذكاء الاصطناعي، 
الدكتــورة ناهد باشــطح، ومدير العمليــات والتكنولوجيا في شــركة أبو 
ظبــي للإعــام، أحمــد المنهالــي، والمختــص فــي التســويق والإعــام 

الرقمــي، حاتــم كاملي. 
وقــد ســلطت النــدوة الضــوء علــى عــدد مــن المحــاور التــي تتعلــق 
بالــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الإعــام، وفــي مقدمتهــا مفهــوم 
الــذكاء الاصطناعــي، وواقــع الــذكاء الاصطناعي فــي الإعــام الخليجي 
والعالمــي، وتوظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــالات 
الإعلامية واســتخداماتها المســتقبلية؛ للوقوف على أهــم التوصيات 
ـة  ـات التــي تخــدم العمــل الإعلامــي فــي مجالــي الإذاعـ والمقترحـ

والتلفزيــون.

التبادل البرامجي

فــي إطــار تحقيــق التكامــل الإعلامــي وتعزيــز التعــاون بيــن الهيئــات 
الأعضاء، ســعى الجهاز لتكثيف التبادل البرامجــي الإذاعي والتلفزيوني 
فــي مختلــف فئــات البرامــج، حيث قــام الجهــاز بتوزيــع )18( برنامجاً 
إذاعيــاً بلغــت مدتهــا )78( ســاعة إذاعيــة، و)28( برنامجــاً تلفزيونيــاً 

بلغــت مدتهــا )61( ســاعة تلفزيونيــة. 
وفيمــا يخــص التبادل البرامجي خــال فترة جائحة كورونــا، فقد بلغت 
المــواد المتبادلــة )299( فيديــو بإجمالــي )416( دقيقــة، وعــدد )20( 
مــادة اذاعيــة بلغت مدتهــا )21( دقيقة، وعدد )60( بروشــور، تضمنت 

جميعهــا العديد من المــواد والبرامــج التوعوية.
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٣٥٥ برنامـج إذاعـي وتلفزيونـي٩١ ساعـة إذاعيـة وتلفــزيونيـة

تدريب إعلامي مكثّف 

شــكلت أزمــة كورونــا تحدّيًــا كبيــرًا لتنفيــذ برامــج التدريــب المعتمدة 
فــي جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، وتجــاوز الجهاز هــذا التحدي من 
خــال إعــادة تصميــم هــذه البرامــج، كمــا أضــاف لهــا برامــج تدريب 

جديــدة تناســب المرحلــة واحتياجاتهــا. 

ملخــص إنجــاز التدريــب الإعلامي بجهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج خلال 
الفتــرة العام 2020م
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ملف خاص

الخط الخلفي للبث المباشر.. نتاج التقنية الحديثة والإعلام الجديد

البودكاست .. قرية الإعلام الصغيرة 
ومستقبل الفضاء الصوتي الكبير

|| إذاعة وتلفزيون الخليج – هيثم السيد

أول العبــارات التــي تتبــادر للذهــن عــن »البودكاســت« هي تلك التي ســتقفز غالبــاً نحو مفهــوم المادة الصوتية المســتخدمة 
فــي مــلء المســافة الزمنية لبقائنا في الســيارة، ولكي لا نبقى نحــن في هذا الصورة الذهنية وحدها، فقــد رأينا في »إذاعة 
وتلفزيــون الخليــج« أن نتعمــق أكثــر فــي تقييــم هــذه التجربة، بعــد مرور ســنوات علــى انطلاقها فــي الخليج، عقب انتشــارها 
العربــي والعالمــي، خصوصــاً وأنهــا تجربــة وثيقة الصلــة بالثقافــة وبصناعة الإعــام، وهي إحــدى المنتجــات المعرفية لعصر 
التقنيــة وتطبيقاتــه الحديثــة، حيث انتشــرت قنوات البودكاســت التي تتنــاول مختلف الاهتمامات، حتى بات من الســهولة لأي 
شــخص الحصــول علــى المحتــوى الــذي يناســبه، وأن يجعــل من هاتفــه المحمــول مكتبة صوتيــة متنقلــة، بل وأكثر مــن ذلك، 

يمكنــه أن يجعلــه محطة بث شــخصية، على مدار الســاعة.

الاسم والنشأة والانطلاق
جــاء اشــتقاق الاســم جزئيــاً مــن »IPod« جهــاز الاســتماع الشــخصي 
الــذي اشــتهر على نطاق واســع مــع بدايــة الألفيــة، وتراجع اســتخدام 
هــذا الجهاز نســبياً ولكن الاســم ظل مرتبطاً بهذا النمــط الإعلامي بعد 
أن أضيفــت إليــه عبارة Cast المشــتقة بدورها مــن Broadcast، تذهب 
الترجمــات كذلــك إلــى عبــارة »البــث الجيبي« بالنظــر إلى حجــم جهاز 
الاســتماع الــذي كان يحمل في الجيــب، وعلى أية حــال، فمع منتصف 
العقــد الأول مــن الألفية بدأ البودكاســت في التوســع كمحتوى صوتي 
لــم يعــد مرتبطاً بجهاز معين، حيث يوجد بشــكل رئيســي في منصات 

التطبيقات أو المواقــع الإلكترونية.
تُرجــع المواقــع المهتمــة ظهــور البودكاســت للمــرة الأولــى إلــى أواخر 

عــام 2004م، في حيــن تتحدث عدة مواد إعلامية منشــورة عن برنامج 
The BackStage Pass كأول قنــاة بودكاســت علــى الإطــاق، وهــو 
برنامــج حــواري انطلق فــي أواخر عــام 2003م وكان يســتضيف كبار 

الموســيقيين العالمييــن، ويبــث حلقاتــه حصرياً عبــر الإنترنت.
لــن نختلف كثيراً حــول الأولوية والتواريــخ، فالأرقام تأخذنــا عموماً إلى 
الفتــرة ذاتهــا، وفــي العمــوم يمكننــا الاتفاق علــى أن البودكاســت لم 
يكن ليظهر بشــكله الحالي دون شــركة »آبل« الأمريكيــة، التي أطلقت 
2005م ضمــن برنامجهــا  تقنيتــه بشــكل مبدئــي منتصــف العــام 
المعــروف )آيتونــز( حيــن مكنــت المســتخدمين وقتهــا مــن تحميــل 
قنــوات البودكاســت ومزامنتهــا والبحث عنهــا، وهو ما عــدّه الكثيرون 
تدشــيناً فعليــاً لهــا كتقنيــة واعدة تؤســس لميــاد منصة رقميــة للبث 

المســموع عبــر الإنترنت.
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هل هو تطور لسلالة »الراديو«؟
هنــاك مــن يعــرّف البودكاســت بأنــه برامــج إذاعية تبــث عبــر الإنترنت، 
وهــذا لا يبــدو دقيقــاً حيث أنه يفتــرض بث نفــس المــادة الإذاعية ولكن 
عبــر أداة مختلفة، وهذا يجعلنا نتســاءل.. هل المواقــع الإلكترونية التي 

تبــث الإذاعات التقليديــة تقدم مادة بودكاســت؟ 
يتشــابه البودكاســت فــي أقــرب تصوراتــه مــع الإذاعــة بوصفــه منتجاً 
صوتيــاً بحتــاً، وإن كان يختلــف عنها فــي محتواه، كما أنــه لا يعتمد على 
البــث المباشــر بــل علــى الموضوعــات الصوتيــة التــي يمكــن تحميلها 
وتشــغيلها والرجــوع لهــا فــي أي وقــت، هو يبــدو كتطور فــي مفهوم 
الراديــو التقليــدي، رغــم وقوفه في مســافة محايــدة بيــن الإذاعة وبين 
المــواد الســمعية المســجلة، هــذا الالتباس فــي مفهوم البودكاســت 
جعلــه يظهــر فــي تطبيقات الراديــو، وفي تطبيقــات الموســيقى معاً، 
فضــاً عــن تطبيقاتــه المســتقلة، ولكنّــه يظل فــي كل الأحــوال منتجاً 
عمليــاً ذو طبيعــة نشــطة، ويعبــر عــن أســلوب حيــاة عصــري يحب أن 

يتكيــف معه كل شــيء.
فــي الإذاعــة، لــن تضمــن محطــة تبــث لــك أشــياء تناســب اهتمامــك 
طيلــة الوقــت، ولكــن هــذا ما يوفــره لــك البودكاســت، بل أنــه يحتوي 
علــى قنوات يمكنك الاشــتراك فيها ليصلــك كل جديد في موضوعك 
المفضــل، ســواء كان الرياضــة أو الســفر أو العلــوم أو الأدب أو ريــادة 
الأعمــال أو غيرهــا، وغالبــاً ســتكون عمليــة التلقــي أكثر بســاطة وتأثيراً 
الإعلامــي  بالشــكل  وبرامجــه  البودكاســت  تتقيــد حلقــات  ن  ـ ـ ل ـث  ـ حي
التقليــدي وبالسياســة التحريرية لوســائل الإعــام، وبالطبع بمســاحة 

أكبــر مــن الموضوعــات القابلــة للنقاش.

عالم قراءة »التدوين الصوتي«
بطبيعــة الحال، ولد البودكاســت بعــد اختراع جهــاز IPod، في الولايات 
المتحدة حيث يوجد اليوم أكثر من 124 مليون مســتمع للبودكاســت، 
وهــذا مــا أوجد ســوقاً إعلانياً لهذه القنــوات يقدر بأكثر مــن 250 مليون 
دولار ســنوياً، وتتحــدث دراســة Infinite Dial, 2017 عــن نســبة نمــو 
ثابتــة تقــدر بـــ 10 إلــى %20 في معدلات مســتمعي البودكاســت على 
أســاس ســنوي، في حين تحدث تقرير نشــرته صحيفة البيان الإماراتية 

أن هــذه النســبة تصــل إلى أكثر من %30 ســنوياً.

ووفقــاً لتقريــر نشــره موقــع CNN العربــي، فقــد ظهــر البودكاســت 
كمصطلــح لأول مــرة في مقالة للصحفي البريطاني بن هامرســلي عام 
2004، بعنــوان »ثورة مســموعة« والذي وصف البودكاســت بأنه برنامج 
»تدويــن صوتي«، في حين مازال هذا النمط يعد منتجاً جديداً نســبياً في 
العالــم العربــي والخليــج، حيث ظهــرت أول قنواتــه بعد العــام 2008م، 
وإن كانــت الســنوات الأخيــرة قــد شــهدت الانطلاقة الأكبر للبودكاســت 
العربــي، خصوصــاً مع تطور خيارات الترفيه وأنشــطته، وتنوع الوســائط 
الرقميــة، بمــا ترتب عليها مــن تطور مفهــوم »صناعة المحتــوى«، ومع 
بســاطة إنتــاج البودكاســت، أصبــح بإمــكان الشــخص إنشــاء المحتــوى 
الصوتي الخاص به وصنع جمهوره، لكن البســاطة لا تعني الســهولة، ولا 

تعنــي أن بإمــكان أي شــخص أن ينجح بمجرد قيامه نشــر أي شــيء.

مزايا البودكاست.. بتجرد تام
فــي زخــم الحيــاة الســريع، يمكنــك أن تقــوم بأنشــطتك اليومية على 
مدى ســنوات دون أن تقوم بتحميل بودكاســت واحد، وربما ستفضل 
أن تمــأ مســاحتك الســمعية بأشــياء أخــرى، ولكــن دورنــا فــي هــذه 
المســاحة أن نكتشــف مــا الــذي يمكــن أن يضيفــه البودكاســت، ومــا 
الــذي يتميز به، وســتكون البداية مــن مرونته الواضحة، فهــو المحتوى 
الــذي يمكــن ســماعه فــي أي وقت خــال اليوم، وفــي أي مــكان، دون 
الحاجــة إلــى النظر نحو شاشــة، مــا يجعــل المجهود الــذي يتطلبه أقل 
مــن غيــره، أقل حتى مــن مجهــود تصفح شــبكة اجتماعية علــى هاتف 
محمــول، هذه المرونة تجعله كذلك نشــاطاً مســانداً لقيامــك بأي أمر 
آخر، فأنت لســت مضطــراً لإعطاء التركيز الكامل لــه، هذا حين نتحدث 

بمنطق ســهولة الاســتخدام.
بمنطــق الفائــدة، يعــد البودكاســت مصــدراً ثقافياً لاقتنــاص مجموعة 
لابــأس بها مــن المعارف في المجــالات التي يحبها الإنســان، خصوصاً 
بالنســبة لأولئــك الذيــن لا يجــدون وقتــاً للقــراءة التقليدية، فالاســتماع 
المنتظــم لهــذا المصــدر ســيعني بالضــرورة تنميــة الأفــق والشــغف 
وزيــادة القــدرة علــى الإبداع، بل هنــاك من يذهــب أبعد من ذلــك فيراه 
أداة فعالــة للتعلــم وللتطــور الشــخصي والمهنــي، فهــو وقــت مفيــد 
بشــكل لا شــك فيــه، أيــاً كان حجــم الفائــدة، وهــو كذلك خيــار يحمل 
طبيعــة ترفيهيــة لا تجعــل منه نشــاطاً جدياً محضــاً، علماً بأنــه يحتوي 
كذلــك على المحتــوى الترفيهي المحض، كما أنه قد يكــون عالماً زاخراً 
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بالاكتشــاف بالنســبة لأولئــك الذيــن اعتــادوا فقــط على ســماع قوائم 
موســيقية لا تتجــدد غالبــاً.. إضافــة إلــى كل هــذا، يمكــن للبودكاســت 
أن يخاطــب فيــك تلــك الحاجــة النفســية البســيطة لوجود الإحســاس 
بشــخص بالقــرب منــك، يتحــدث إليــك بلغــة ســهلة فيمــا تحبــه، 
ويمكنــك أن تقاطعــه وقتما تريــد، وتجعله يعود لإكمــال موضوعه متى 
شــئت، هــذه الميــزة التــي قد يفطــن إليهــا صنــاع البودكاســت، وقد لا 
يفطنــون إليهــا فيبالغون في الجهــد الإنتاجي والمونتاجــي، فيبدو الأمر 

كبرنامــج إذاعــي تقليدي.

دافعو ضرائب النجاح والفشل
مــن زاويــة الجمهــور، ليــس هنالــك أفضــل ولا أكثــر راحــة مــن رفاهية 
الاختيــار والتقييــم، ولكــن الزاويــة الأخــرى ليســت بــذات الســهولة، 
فصنــاع البودكاســت هــم الطــرف المعنــي ببــذل الجهــد دون توقف، 
وهــذا عــادل في ظــل كونهم كذلــك الطرف الذي ســيحظى بالشــهرة 
والتأثيــر، وإن كان بعــض مخرجــي ومقدمــي برامــج البودكاســت قــد 
جــاؤوا مــن خلفيــات عمــل إذاعيــة وتلفزيونيــة إلا أنهم لم يســتطيعوا 
بعــد أن يجعلــوا مــن التدويــن الصوتــي وظيفــة كاملــة، أو حتــى نصف 
وظيفــة، فالنمــوذج العربي لم يصل بعد إلى تمكين صناع البودكاســت 
مــن إيجــاد مشــاريع مســتدامة تضمن لهم مصــدر دخل ثابــت من وراء 
هــذا العمل، هناك الكثير من الإشــادة التي لا يمكــن تحويلها إلى أوراق 
نقديــة، ومازالــت الإعلانــات لا تملــك الجــرأة الكافيــة للمراهنــة علــى 
المحتــوى العربي للبودكاســت كما هو الحــال في أوروبــا وأمريكا مثلًا، 
لهــذا فعجلــة التدويــن الصوتــي مازالــت تــدور –حتــى الآن علــى الأقل- 
بالاعتماد على محركات الشــغف وتطوير التجربة، والســؤال هنا.. هل 

سيســتمر هــذا الوضع إلــى مــا لا نهاية؟
خــارج العوالــم الوردية للتفــاؤل، فإن ســيناريوهات نجاح البودكاســت 
وازدهــاره مســتقبلًا تبــدأ من رســم صورة ذهنيــة قوية لهــذا المحتوى 
تبدأ من ضمان أن يمتلك صناع هذا المحتوى القدرة على الاســتمرارية 
والتطــور التنافســي والاحترافــي، وأن يصبــح منصــة موثوقــة الإقبــال 
بالنســبة للمؤسســات الكبــرى لتبــدأ فــي الاســتثمار فيــه، أو تجعلــه 
أحــد منصاتهــا الإعلاميــة الرســمية، يمكــن لهــذه الفرضيــة كذلــك أن 
تســتفيد من تراجع التركيز على الوســائل التقليديــة كالصحف والإذاعة 
والتلفــاز، وأن تقــدم نفســها كخيــار لا يقــل تميــزاً، ولا تعنــي ســهولة 
إعداده عشــوائية محتواه، ســيتطلب هذا المزيد من الاســتقراء النقدي 

لهــذا المنتــج، ودخولــه في نقاشــات صناعــة الإعــام الحديث.

المنصات الرسمية وعمالقة التقنية
ينبــئ رصد المنجــزات التي حققها البودكاســت حتــى الآن عن تحركات 
مشــجعة، كان أحدثهــا فــي نوفمبــر 2020 حيــث أطلقــت الإمــارات 
العربية المتحدة منصة »بودكاســت الشــباب العربــي« كمنصة جديدة 
لتقديــم المحتــوى المســموع، ووفقــاً لمــا أعلنتــه معالــي شــما بنــت 
ســهيل المزروعــي، وزيــرة دولــة الإمــارات لشــؤون الشــباب، فــإن هذا 
الوســيط يعــد أحد الوســائل التفاعليــة التي يمكنها توســيع مســاحات 

إبــداع الشــباب وتحويــل أفكارهــم إلى واقــع، هــذه الخطــوة الإماراتية 
تســهم في إثــراء المحتــوى العربي فــي الإنترنــت، لكنها كذلــك تراهن 
علــى توظيــف البودكاســت فــي بنــاء ثقافــة مفيــدة للمجتمعــات، هذا 
الهــدف يبــدو واقعيــاً حيــن ننظــر إلــى تجــارب المســتمعين وحجــم 
التأثيــر الذي اكتســبوه، والذي انعكس على شــكل نجاحات شــخصية، 

اســتفادت مــن هــذه البرامــج الصوتيــة المتخصصة. 
فــي اســتطلاع أجرتــه مبــادرة »بودكاســت بالعربــي« في عــام 2019، 
فــإن أعمار مســتمعي البودكاســت العرب بيــن 18 و34 عامًا، وبنســب 
متســاوية تقريبــاً بيــن الجنســين، مــع وجــود إقبــال واضــح لحاملــي 
الشــهادات العليــا وهــو مــا يدعــم فرضيــة هــذا الوســيط كمصــدر 
معرفــي، ليــس ثقيلًا تمامــاً، ولكنه كذلــك ليس خفيفاً بشــكل مطلق، 
بدورهــا، تشــير دراســة نشــرت عبــر Podcastinsights إلــى أن أرجــح 
أوقات الاســتماع للبودكاســت هــي بمعدل %49 فــي المنزل، و22% 
تتــم فــي الســيارة، و%11 في العمــل، و%4 في المواصــات العامة، 
و%3 أثنــاء الســير، و%7 أخــرى، فــي حيــن أجــرى موقــع البودكاســت 
العربــي اســتبياناً وصــل خلالــه إلى أن الســيارة تشــكل أكثر مــن 50 % 
مــن اســتماع الخليجيين للبودكاســت، بينما تزيد نســبة الاســتماع في 

المنــزل لديهــم بقليل عــن 30%.
 هــذه الإحصائيات تتغير بشــكل متســارع مع تســارع الإقبــال على هذا 
النمــط الإعلامــي الجديــد، الأرقــام فــي ارتفــاع مضطــرد منــذ 2015م 
وحتــى الآن، ســواء من حيــث القنوات والبرامــج أو المســتمعين، وهي 
أرقــام تســهم فــي تحديــد ملامــح البودكاســت مــن حيــث كونــه مادة 
انتقائيــة رغــم شــعبيتها المتزايــدة، وأنها – فــي كثير من الأحيــان- تبدو 
جاذبــة أكثــر لجمهــور يملك وعــي البحث عــن معلومة معينــة في قالب 
عملــي، وليــس لجمهــور يبحث عشــوائياً عن مادة اســتهلاكية ســريعة.
فــي أبريــل 2020 قررت منصــة المحتوى الصوتــي الترفيهــي العالمية 
»ديــزر« أن تضيــف إلــى خياراتهــا قســماً خاصــاً بالبودكاســت يتضمن 
أكثــر مــن 15 اهتمامــاً، وربطــت ذلــك بأهداف مثــل الترفيه والتســلية 
بالإضافــة إلى تعزيز المعرفــة وتطوير المهارات بها »خــال فترة الحجر 
المنزلــي« التــي رافقت الإجــراءات الاحترازيــة لجائحة كورونا المســتجد 
)كوفيــد19-( ورغــم أن هــذا الارتبــاط لا يبــدو دقيقــاً بالنظــر إلــى كــون 
البودكاســت منتــجٌ لا يقتصــر الاســتماع إليــه علــى مــكان معيــن، إلا أن 
هــذه الخطــوة أثبتت أهميتــه وإمكانيــة انضمــام قنواته ولــو كخيارات 

إضافيــة إلــى المنصــات الترفيهيــة الكبرى حــول العالم.

الاستثمار في البودكاست
خــال الشــهرين الماضييــن فقــط، شــهد ســوق البودكاســت نشــاطاً 
واضحــاً مــع دخولــه فــي أجنــدة الصفقــات الاســتثمارية الكبــرى فــي 
العالــم، ففــي نوفمبــر الماضــي فقــط كانــت شــركة Wondery التــي 
تصنــف كأكبــر منتــج مســتقل للبودكاســت عالميــاً، محــل مفاوضات 
لاســتحواذ محتمــل مــن قبــل )آبــل( أو )ســوني( فــي صفقــة تــدور في 
ـار دولار، وفــي ديســمبر كشــفت »ســبوتيفاي«  فلــك نصــف مليـ
الشــركة الشــهيرة فــي مجــال الصوتيــات عن توســع غير مســبوق في 
البودكاســت، تضمنت اســتحواذات وشــراء الحقوق الحصريــة لبرامج 
شــهيرة بصفقــات تجــاوزت مئــات الملايين مــن الــدولارات، وجميعها 
مؤشــرات علــى الســوق المتنامي للبودكاســت الــذي يتوقــع أن يكون 
منصــة إعلانيــة يصل الإنفــاق عليها إلى حاجز )1( مليــار دولار في العام 
الجديــد 2021م، وفقــاً لدراســة emarketer  التي أشــار إليها تقرير في 
صحيفــة القبــس الكويتية، ولــم تكن شــبكة نتفلكس بمعــزل عن هذه 
التطــورات فقــد تفاعلــت معها بطريقتهــا، حيث قامــت بتحويل بعض 

برامجهــا المرئيــة إلــى محتوى صوتــي فقط.
و فــي الوقــت الــذي تواصــل عشــرات المشــاريع بــث برامجهــا بشــكل 
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ي  ـ فـ ة  ـ ات متخصصـ ـ ـق تطبيقـ ـ ـن طري عـ و  أ بكة  ـ الشـ ر  ـ ـ عب تقل  ـ مسـ
البودكاســت، بــدأت بعــض المؤسســات العامــة فــي إنتــاج برامجهــا 
الخاصــة مثــل بودكاســت “إثــراء”، التابــع لمركــز الملــك عبدالعزيــز 
الثقافــي العالمــي المدعــوم مــن أرامكــو الســعودية، فــي حيــن يعــوّل 
كثيــرون علــى عمالقــة التقنيــة مثــل »غوغــل« و«آبــل« للتوســع فــي 
منصــات البودكاســت المعتمــدة لديهم، والتــي تحظى اليــوم بتفاعل 
متنــامٍ، بالإضافــة إلــى إمكانيــات تطويــر التطبيــق الصوتــي الشــهير 
»ســاوندكلاود« الــذي يعــد أحــد المكتبــات المهمــة للتدويــن الصوتي.

البودكاست العربي.. الموجة الثانية أقوى
»لقــد شــعرنا بأننــا وحدنــا.. عندما بــدأت في إنتاج بودكاســت “تيــار” مع 
أصدقائــي في الســعودية عــام 2017م لم يكن هنــاك مجتمع لصانعي 
المحتــوى من حولنا لنتبــادل معهم الخبرات والأفكار« هــذا ما قاله صانع 
البودكاســت الســعودي عبدالرحمــن العمــران عــن تجربتــه الأولــى، ولكن 
هــذه الأمنيــة لم تبق لوحدها حيــن تحالفت جهود عبدالرحمن نفســه مع 
مبــادرة قديمة لأرشــفة البودكاســت العربي تعــود إلى العــام 2013 على 
يــد صانع محتــوى آخر هو محمد كشــميري، ليطلقا معــاً موقع )مجتمع 
البودكاســت العربي( الذي يعــد اليوم المرجع الأول لهــذه المنصات على 

المســتوى العربي، وهو مصــدر مهم للمهتمين بهــذا المجال.
هــذه المبــادرة التــي اكتملــت أركانهــا مــع نهايــات العــام 2020م 
عرفــت نفســها بلغة مباشــرة بســيطة، أقــرت فيها بضعــف المحتوى 
العربــي فــي التدوين الصوتــي، ولكنها رغــم ذلك وصفت البودكاســت 
بـ«العمــاق النائــم« الــذي سيســتيقظ حيــن يجــد الدعــم والاهتمام، 
وقــد أرّخ هــذا الموقــع انطلاقــة البودكاســت العربــي علــى مرحلتيــن 
وصفهمــا بالموجتيــن، الأولــى مــن العــام 2008 2011- بعدهــا تراجع 
أمــام ظهور منصات اليوتيوب وشــبكات التواصل، أمــا الموجة الثانية 
فقــد بــدأت -.بحســب الموقع- فــي العــام 2015م وســارت بعد ذلك 
فــي اتجــاه تصاعــدي، فــي حيــن اســتوقفنا خــال جولتنــا البحثيــة في 
هــذا الملــف، نتائــج دراســة نشــرها »معهــد دول الخليــج العربيــة فــي 
واشــنطن« تفيد بأن حجم البودكاســت في الخليج قــد تضاعف لثلاثة 

مــرات فــي عــام 2018 وحده.
بالعــودة إلــى موقع مجتمــع البودكاســت العربي فهو يــرى أن »الموجة 
الثانيــة« غيرت قواعد اللعبــة وأعادت تعريف المجــال، ويضيف بتفاؤل 
واضــح »يســجل لدينــا المئــات مــن برامــج البودكاســت الجديــدة وكل 
ســنة نلاحــظ البرامــج الجديــدة تتضاعــف والأرقــام تشــير إلــى شــي 

واحد: المســتقبل للبودكاســت«.
بقــي أن نشــير إلى الأرقــام التي ينشــرها الموقع كجهد أرشــيفي وحيد 
تقريبــاً مــن نوعــه، فنحــن اليــوم فــي ذروة الإنتــاج مــن حيــث المنحنــى 
التصاعــدي، فــي الثلاثــة الأشــهر الأخيــرة فقــط ظهــرت )407( برامــج 
جديــدة، وعلــى مــدى أكثــر مــن عــام مضــى توقفــت )341( برنامجــاً، 
فحتــى ديســمبر 2020 تــم تســجيل )26593( حلقــة بودكاســت فــي 
العالــم العربي، في حين تشــير إحصائية نشــرها الموقع أن الســعودية 
تصدرت نســب الاســتماع عربياً في العام 2019م بـــ)٥٦٪( تليها عمان 

بـــ)١٤٪( ومــن ثم الإمــارات بـ)٦٪( ومصــر بـ)٥٪(.

توجس نقدي من استسهال النشر
رحلــة هــذا الملف مع البودكاســت كانــت متباينة فــي زواياهــا، ولكنها 
قادتنــا بالفعــل إلــى نمــط إعلامــي واعــد يســتحق أن يقــف مع وســائل 
الإعــام الجديــد الأخرى، وخــال البحث عثرنا على تدوينــة للناقد محمد 
العبــاس قــال فيها: »أتابــع بعض البودكاســت التي تعرج علــى الثقافة 
فأصــاب بحالــة مــن الأســى حيــث تكشــف معظمهــا عن جهــل فاضح 
بأبســط المفاهيم الأدبيــة والفنية، كما تحيل إلى أنــوات متضخمة لم 

تنحــت شــخصياتها الثقافية بمحــك التواضع«.

هــذا التعليــق، يبــدو كتعليق للجرس أيضــاً، ولعلــه وإن كان إيجابياً من 
حيــث تعاملــه مع البودكاســت كمنتــج ثقافي قابــل للنقــد، إلا أنه يدعو 
لمزيــد مــن تقنين هــذا المحتوى فــي جانبــه الثقافي الــذي يتعامل معه 
الكثيــرون علــى أنــه مصــدر للمعرفــة، وأنــه يجــب ألا يتحــول إلــى حالــة 
مســتمرة مــن تســجيل الحلقــات لمجرد قول شــيء ما، مــع العلم بأن 
استســهال النشــر يعد مشــكلة تواجه الثقافــة في منصــات كثيرة، بما 

فيهــا اليوتيــوب، وتجعلها عرضــة للمعلومــات الخاطئة.
فــي ســياق ذي صلــة، وبعــد ظهــوره فــي حلقــة طويلــة علــى برنامــج 
»فنجــان« التابــع لمنصــة »ثمانية«، عبــر الناقــد الدكتور ســعد البازعي 
في تغريدة على حســابه بتويتر عن تفاؤله بظهور منصات البودكاســت 
ووصفهــا بالمؤشــر المبهــج علــى الطــرح الثقافــي الجاد علــى منصات 
التواصــل الاجتماعــي، فــي حيــن عبــر كذلــك عن نقــده لبعــض النماذج 
التي احتوتها منصات البودكاســت والســناب وغيرهما والتي أشــار إلى 

أنهــا وقعــت في النزعــة التجاريــة الطاغية.

الفضاء الافتراضي.. مولد التجربة ومختبرها
هــذه النزعــة التجاريــة التــي تحــدث عنهــا الدكتــور البازعــي، واحــدة من 
عــدة انتقــادات وجههــا مســتخدمو الشــبكات الاجتماعيــة إلــى برامــج 
البودكاســت التــي ارتفــع مؤشــرات إنتاجهــا بشــكل واضح، بــدا كما لو 
أنــه يحدث على حســاب الجودة وفقــاً لعدد من المتابعيــن الذين طالبوا 
صنــاع المحتــوى بالتركيــز علــى القيمــة والأهميــة والتأثيــر، وأن يحرروا 

حلقاتهــم وبرامجهــم مــن متلازمــة »البحــث عــن المعلنين«.
ولابــد هنا أن نشــير إلــى أن الفضــاء الافتراضي الذي شــهد مولد تجربة 
البودكاســت وانتشــاره، هــو ذاتــه الــذي يشــكل اليــوم أول مختبراتهــا 
النقديــة، فبيــن العشــرات مــن التغريــدات والتدوينات التــي تجتهد في 
جمــع قوائــم البرامــج المفضلــة والتعريــف بهــا، هنــاك مــن يقدمــون 
آراءهــم المختلفــة باســتمرار، فبينهــم مــن يؤكــد أن البودكاســت قــد 
أخذهــم لمناطــق تفكيــر ومعرفــة غيــر مأهولــة من قبــل، وهــذا الرأي 
بالطبــع لا علاقــة لــه بنوعيــة الوســيلة وإنما بإعــداد المحتــوى، وهو قد 
يأخذنــا إلى منطقة نقاشــية ذات طابع فلســفي تطرح فيها أســئلة من 

قبيــل » هــل يقــال فــي البودكاســت مــا لا يقال فــي غيره«؟
مــن حيــث المبدأ، بالتأكيــد لا، ولكن التجارب التي وصلــت إلى الجمهور 
حتــى الآن، صنعــت ارتباطاً نفســياً وموضوعيــاً بين مادة البودكاســت، 
وبيــن درجــة لا بــأس مــن الجــودة والعمــق، عــزز هــذا الارتبــاط العمــل 
الاحترافــي الــذي يميز أهم قنوات البودكاســت وأكثرها تــداولًا اليوم، 
والتــي تــكاد تضاهــي القنــوات الإذاعيــة والبرامــج مــن حيــث إخلاصهــا 

لمفهــوم الصناعــة الإعلاميــة وتقيدها به.
نقاشــات الفضــاء الافتراضــي عامــرة كذلــك بعــدة اقتراحــات لتطويــر 
تجربة البودكاســت الخليجيــة والعربية، من أبرزها إيجاد إطار تدريســي 
وبحثــي ملازميــن لهــا، وقيــام المؤسســات الأكاديميــة بــدور واضــح، 
وينتقــد بعــض المغرديــن غيــاب كثيــر مــن الأكاديمييــن، ولاســيما 
المختصيــن بالإعــام، عــن هــذا الوعاء المعرفــي الجديــد، وأن بعضهم 

لــم يســمع حتــى الآن حلقــة بودكاســت واحــدة!



العدد 123 - ديسمبر 2020 م 36

ملف خاص

فــي المقابل، فــإن اعتماد البودكاســت اليوم على الهــواة بصفة كاملة 
أمــرٌ جعلهــم يســتحقون تقديــر وثنــاء جمهــور التواصــل الاجتماعــي، 
ولكنــه لــم يعف الصنــاع الهواة من تلقــي ملاحظــات ونصائح تتضمن 
إشــعارهم بعــدم الارتهــان للاجتهــاد وبضــرورة تعزيــز معرفتهــم 
والاطــاع علــى التجــارب العالميــة وإخضــاع محتواهــم وبرامجهــم 

بشــكل مســتمر للنقــد والتقييــم العلمــي.

صناع البودكاست على »مايك« المجلة
التقينــا فــي »إذاعة وتلفزيــون الخليج« مع عدد من صناع البودكاســت، 
ســألناهم عــن عوامل نجــاح التجربــة وأبــرز تحدياتها، وعــن كيفية صنع 
الجاذبيــة فــي البودكاســت كمحتوى صوتــي فقط دون وجــود العنصر 
البصــري فــي وقت يزيد فيــه الاهتمــام باليوميات المرئيــة والمصورة، 
كما ســألناهم عن مســتقبل البودكاســت وإمكانيات تأثيره على الواقع 

الثقافــي والإعلامي.

الصوت يتحدى الصورة بالخيال
إذاعــة  علــى  اللغــات«  أم  »بودكاســت  م  د ـ ـ ق م  ، ي ـ ـ ن ا ر د ب ل ا م  ـ ـ ت ا ح
MBCFM« يقــول »مــن واقــع المتابعــة للبودكاســت يتبيــن بــأن  «
هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تســاعد علــى نجاحها، مــن أبرزهــا قلة 
القيــود المرتبطــة بالسياســات التحريريــة والعوامــل التجاريــة، إضافــة 
إلــى إمكانيــة تأســيس بودكاســت دون تكاليــف عالية، وهي أمــور تتيح 

الفرصــة للمبدعيــن للظهــور عبــر البودكاســت بشــكل مميــز«.
ويضــع البدرانــي الاســتمرارية ضمــن أهــم التحديــات التــي تواجــه 
البودكاســت، موضحــاً »شــهدنا خــال الفتــرة القصيــرة الماضيــة 
عــدداً كبيــراً مــن البودكاســت لكــن الباقــي والمســتمر قليل بــل وقليل 
جــداً، وكأن الأمــر نشــوة فــي البدايــة تنتهــي ســريعاً بعد جزء يســير من 
الحلقــات، إضافــة إلــى تحديــات أخــرى، منهــا التطوير فــي المحتوى، 

والوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن الجمهــور«.
ويؤكــد البدرانــي، وهــو أكاديمي متخصص فــي الإعــام، أن المحتوى 
العربــي فــي البودكاســت متنــوع مــا بيــن الجيــد جــداً وحتــى الضعيف، 
معتبــراً أن هــذا التنــوع الحاصــل في حــد ذاته ميــزة تثري هــذه التجربة، 
أمــا فيمــا يتعلق بافتقاد جانــب الصورة، فيقول »الصــوت يصحبنا إلى 
التفكيــر والإلهــام والخيال، فــي حال تركيزنا على المحتــوى الجيد الثري 
بالمعلومــات والغني بالمتحدثين والملامس لأفــكار الناس وهمومهم 
ورغباتهــم وشــجونهم، وكذلــك مشــاعرهم، فأعتقــد أن المحتــوى 
المميــز ســيغني عــن الصــورة، بالرغــم مــن أن كثيــر مــن البودكاســت 

تحــول كذلك إلــى الصورة.«
فــي جانــب آخــر، يــرى البدرانــي إمكانيــة اعتبــار البودكاســت منافســاً 
للإذاعــة ولكــن ليــس بديــاً لهــا بــأي حــال، مؤكــداً أن الإذاعــة باقيــة في 
تفاصيلهــا المختلفــة وتميزها عن باقي الوســائل الأخرى، ومشــيراً إلى 
أن الإذاعــة مازالــت تحتفظ برونقهــا وبريقها وميزتها، وأن كل الوســائل 
التــي ظهــرت لــم تتســبب بإلغــاء أي وســيلة قبلهــا، بــل طورتهــا بمــا 

يتناســب مــع الزمــان والجيل.

ويعلــق مقدم برنامــج أم اللغات على التأثير الثقافي للبودكاســت بقوله 
»أحيانــاً بودكاســت ناجح يحقق إثراءً ثقافياً واضحــاً وعلى مدى بعيد وفي 
مجتمعــات مختلفــة، لكــن ربمــا يتســبب الكــم الهائــل من البودكاســت 

بفقــدان نــوع من الهويــة التي تثــري الحركة الثقافية بشــكل عام«.

البودكاست يتكامل مع ما قبله ولا يلغيه
معدة ومقدمة بودكاســت »الخطة ب« بشــرى الداوود قالت إن عوامل 
نجــاح التجربــة تكمن في قلــة المنافســين، خصوصًا في حــال التطرق 
إلــى موضــوع جديد، وتضيــف »في البحث عــن المحتــوى العربي مثلًا، 
مــازال هنــاك مســاحة لــم يتم التطــرق لها فــي مجــالات كالتخصص 

المهني والرغبة الدراســية«.
فــي المقابــل تبدي الداوود ســعادتها بمــا تجده من ترحيــب في مجتمع 
البودكاســت بــأي محــاولات جديــدة، وتوضــح »يتفاعلون معنا بشــكل 
ســريع ويدعموننــا بالأفــكار والــرأي كمــا يعيــدون نشــر حلقاتنــا عبــر 
منصاتهم الاجتماعية الرســمية أو الشــخصية« وترى أن أبرز التحديات 
تتمثــل فــي صعوبــة الوصــول للفئــة المســتهدفة وصعوبــة إيجــاد 
كفــاءات للعمــل على إعــداد الحلقــات وإنتاجها، وهو مــا يجعل صاحب 
البودكاســت يتعامــل معه كعمل تطوعي جانبي بدلًا مــن التفرغ الكامل 

لــه وإخراجــه بشــكل احترافي.
وتشــير بشــرى إلــى أن جاذبيــة المحتــوى الصوتــي تبــدأ مــن تركيــزه 
ووضــوح هدفــه، الأمــر الــذي  يســهم فــي الحصــول على مســتمعين 
بــولاء عــال يســتمعون البودكاســت ويدعمونــه، خصوصًــا مع ســهولة 
الاســتماع فــي الســيارة أو أثناء القيــام بأعمال أخرى فــي نفس الوقت، 
كمــا لا تميــل إلــى اعتبــار البودكاســت بديــاً لأدوات إعلاميــة قديمــة، 
بــل تــرى أنهــا مكملة لهــا، وأن المســتقبل قد يشــهد منصــات موحدة 

تحتــوي كل المنتجــات الإعلاميــة معــاً.

ما أصعب البودكاست لولا فسحة الأمل
مــن جانبهــا تقــول صانعــة المحتــوى الصوتــي جــوري جــال، مقدمــة 
ا، مضيفــة »لقد  بودكاســت »الفســحة«، إن عوامــل النجــاح كثيــرة جدًّ
أثبــت البودكاســت أنــه وســيلة أقــوى ممــا نتخيــل لإيصــال أفكارنا من 
خلاله، بدليــل دخــول العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والأهليــة لمجال 
البودكاســت فــي الآونــة الأخيــرة، مثــل بودكاســت »غــذاء ودواء« التي 

تنتجــه الهيئــة العامــة للغذاء والــدواء«.
ـة إيجــاد  فــي المقابــل تــرى جــال أن مــن أهــم التحديــات صعوبـ
مصــدر دخــل مســتقل ومســتدام يســهم فــي تطويــر البودكاســت، 
ـتماع  ـداد الاسـ ـة النــاس بالبودكاســت وأعـ وتضيــف »رغــم معرفـ
الكبيــرة ووجــود شــركات وجهــات خاصــة بصناعــة المحتــوى عبــر 
البودكاســت،  إلا أن ثقافــة الاســتماع أو ثقافــة البودكاســت بشــكل 
 خــاص مازالــت بحاجــة لثقــة المجتمــع ودعمه بشــكل أكبــر«، وتوضح:

»حديثــي هنــا ليــس حصرًا علــى جمهــور المســتمعين فقط، بــل نحن 
كصنــاع المحتوى في هذا المجال حيث بدأنا بشــكل عفوي وبإمكانيات 
بســيطة، لكــن مع الوقت أصبحنــا نحتاج لدعم مــادي ومعنوي لتطوير 
هــذا المحتــوى ولتطويــر هــذا النــوع، وإنتاجــه للنــاس بشــكل أفضل، 
لذلــك نحتــاج مــن الرعــاة والمعلنيــن وأصحــاب الشــركات إيمانــاً أكبــر 

بالاســتثمار في هذا الســوق«.
وتضيــف جــوري جــال »أصبحنا نشــاهد الكثيــر من الأشــخاص الذين 
يرغبــون فــي صناعة محتوى،وكمــا يقال إن العرب لديهم عادة الســماع 
بالفطــرة، هنــاك العديــد مــن برامــج البودكاســت العربيــة التــي تنتــج 
بشــكل شــبه يومــي أو أســبوعي، ومــا يقــوم بــه صنــاع البودكاســت 
العــرب بشــكل عــام والســعوديون بشــكل خــاص هــو عمــل وجهــد 
ص شــيئًا فشــيئًا من الفجوة الموجــودة بين المحتوى  كبيرين، وبدأ يُقلِّ
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العربــي والمحتــوى غيــر العربــي عبــر الانترنت«.
وتؤكــد مقدمــة بودكاســت »الفســحة« أن أكثــر مــا يميــز البودكاســت 
ســهولته، وإمكانية ســماعه فــي أي وقــت، مــا يجعل من البودكاســت 
وســيلة قويــة للتأثيــر فــي المتلقــي، مشــيرة إلــى أنــه يتميــز كذلــك 
بالاختــاف، حيــث تعودنــا على اســتهلاك المحتــوى المرئــي والمصور 
بشــكل كبيــر، لكــن الأمــر الــذي لــم يتعــود عليــه الكثيــرون هــو إحداث 

قصــة وإيصــال فكــرة عبــر الســماع وحده.
وتصــف جــوري الحديث عن مســتقبل البودكاســت بأنــه حديث طويل 
ا،  معلقــة »عندما تقرأ عن أرقام وإحصائيات المســتمعين،  وشــيق جدًّ
والاســتثمارات التــي بــدأت تضخهــا الشــركات العالمية، ســتدرك أن 
البودكاســت هــو المســتقبل، وهــو المــادة الأكثــر تــداولًا خصوصــاً 
لجمهــور المحتــوى المســموع، وهذا الأمر لا شــك فيه، فالبودكاســت 
قــادر علــى إحــداث تأثيــر قــوي على الصعيــد الإعلامــي وعلى المشــهد 
الثقافي أيضًا؛ لأن مختلف برامج البودكاســت تحمل في طياتها شــيء 
مــن العمق فــي الطرح مع الســهولة فــي المتابعة، وهذا مــا يبحث عنه 

مســتمعو البودكاســت غالبًــا ولا يجدونــه إلا في البودكاســت«.
وتختــم جوري حديثها بالتفــاؤل قائلة: »مع توهج الإعــام الرقمي في 
هــذا الزمن،  أرى أن البودكاســت هو الوســيلة الصوتيــة الأقوى، حيث 
قام البودكاســت بإعادة تشــكيل مســتقبل المحتوى المسموع،  وأعاد 

إحيــاء الراديو بطريقة تتناســب مع تطــورات هذا العصر«

قراءة وتحليل.. في نماذج »بودكاستية«
فــي دقائــق قليلــة مــن التجــول بمتاجــر التطبيقــات أو فــي شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، ســتمتلك تصــوراً كامــاً عــن مــدى انتشــار 
»البودكاســت« ومــا يحققــه مــن تفاعل يومي، وستكتشــف بســهولة 
أن هــذا الواقــع قد ولــد خلال الســنوات القليلة الماضية فقــط، ومازال 
يكبر منذ ذلك الوقت، وســتتعرف بشــكل ســريع على أبرز النماذج التي 

تتصــدر مشــهد هــذه البرامــج الصوتيــة العصرية.

شركة إنتاج في بودكاست
تعــد تجربــة »ثمانيــة« من أهــم النمــاذج الســعودية والخليجيــة التي 
يعــد البودكاســت أحــد منتجاتهــا ذات الشــهرة الواضحــة، انطلقــت 
فــي العــام 2016 وهــي اليــوم »شــركة ثمانيــة للنشــر والتوزيــع« 
كمــا يصفهــا القائمــون عليهــا، والذين أكــدوا أنهم يســتهدفون صنع 
صحافــة اســتقصائية جديــدة بمحتــوى مرئــي ومســموع ومكتــوب، 
وقــد تجســد ذلــك فــي برامــج واســعة الانتشــار مثــل »فنجــان« 
بيــن تســجيل البودكاســت  و«ســقراط« وغيرهــا، جمعــت أحيانــاً 
وتصويــر الفيديــو فــي حــوارات ذات طبيعــة عفويــة مــع ضيــوف في 
مختلــف المجــالات، فضلًا عــن أن »ثمانية« تعد بمثابــة مدونة تضم 
مزيجــاً إعلاميــاً وفنيــاً مــن المقــالات والأفــام والوثائقيات، شــكلت 
جميعهــا تنوعــاً لافتــاً أســهم في اختيــار مؤســس ثمانيــة عبدالرحمن 
أبــو مالــح كأحــد الفائزيــن بجائــزة الإعــام الجديــد فــي الســعودية 

مطلــع العــام 2018م.

قصص مسموعة 
الكاتبــة والأديبــة لبنــى الخميــس، كانــت بدورهــا إحــدى الفائــزات بهــذه 
الجائــزة مــن خــال بودكاســت »أبجــورة« وهــي تجربة أخــرى »تضيء« 
فــي أغلب قوائم القنوات الأكثر تفاعلًا على ســاحة البودكاســت اليوم، 
حيــث بــدأت أول حلقاتهــا فــي العــام 2017م، مؤمنــة بــأن لــدى كل 
شــخص قصة يود أن يشــاركها العالم، ولم تســتغرق وقتاً طويلًا حتى 
اســتطاعت تقديم محتــوى احترافي ميّزته بلمســتها فــي الكتابة، فلم 
تكــن ســرداً مجــرداً بقدر ما كانــت تحمل طابعــاً درامياً وبنية متسلســلة 

جعلهــا تظهر كنص أدبي أو فلســفي مقــروء له أجزاؤه وأجــواؤه واضحة 
الملامــح، وقــد تنوعــت موضوعاتهــا اجتماعيــاً وثقافيــاً وكانــت لا تخلــو 

كذلــك من اســتضافة متحدثيــن آخرين ضمــن فتــرة البرنامج.

وجبات استماع شبابية
»مــاذا لو كنا نكبر بالعكــس، فنصغر كلما مرت بنا الســنوات«.. لقطة 
فكريــة تضمنتهــا إحــدى حلقــات »مخــرج طــوارئ« الــذي تقدمــه عهد 
العتيبي ضمن البودكاســت الشــهير »ســاندوتش ورقــي«، وهو اليوم 
مــن الخيــارات المفضلــة لاســيما لمــن يحبــون الحصول علــى محتوى 
ثقافــي تحليلي بلغة ســهلة وعميقة في الوقت ذاتــه، وفي هذا الصدد 
يمكننــا وصــف البودكاســت بأنه أرض أحــام »اللهجــة البيضاء« حيث 
يبــدو جلياً اعتمــاده عليها في تشــكيل صورته الذهنية وتســريع وصوله 

العقلي للمســتمعين. 
وفــي تجربــة مثــل »محتوايــز« تبــدو اللغــة الشــبابية واضحــة، وكذلك 
هــو الحــال فــي العديــد مــن البودكاســت التــي تهتم بــرواد الأعمــال أو 

بالمهتميــن بألعــاب الفيديــو والهوايــات المختلفــة.

بديل القراءة 
فــي جولتــك بيــن عوالــم البودكاســت، ســتجد قنــاة باســم المفكــر 
القرآنيــة، كمــا  للتــاوات  ـود، وقنــوات  ـروف مصطفــى محمـ لمعـ ا
المفكريــن  لكبــار  ســتجد قنــوات متخصصــة فــي تقديــم مقــالات 
والأدبــاء لتصبــح مقــالات صوتيــة متجــددة ذات مــادة ثريــة يقرؤهــا 
مذيعــون ومذيعــات لا يقلــون احترافيــة عــن نظرائهــم المحترفيــن 
فــي الإعــام، ولعلنــا نشــير هنــا إلــى أن بعــض الوجــوه التلفزيونيــة 
المعروفــة قد بــدأت بالفعل في تقديــم برامج »بودكاســتية«، ويبدو 
هــذا طبيعيــاً حيــن نجد قنــوات وشــبكات تلفزيونية وإخبارية شــهيرة 
مثــل »ســكاي نيــوز عربيــة » قــد دشــنت بالفعــل منصاتها الرســمية 

عبــر البودكاســت.
 وفــي المجمل، نجد أن حلقات البودكاســت التي تكــون مدتها ما بين ربع 
الســاعة إلــى ثلثهــا، قد تــم العمل علــى الكثيــر منها بحــرص لكي تجعل 
المستمع، في عصر السرعة، يشعر بالجاذبية الكافية لإكمالها، وللانتقال 

فــوراً إلى حلقــة أخرى، أو قناة بودكاســت أخرى.
عالــم »البودكاســت« له مســتقبله الكبير الذي يتشــكل اليــوم في قرية 
إعلاميــة صغيرة تكاد تنعــدم فيها حدود التصنيف، فهــذه البرامج  بمثابة 
الخــط الخلفي لفترات البث المباشــر، وهي مزيج مســموع من الصحف 
والمجــات والوثائقيات والتدوين، مزيج لا يمانع في تصويره ليصبح مادة 
تلفزيونيــة أحيانــاً، ورغم ســهولة الوقوع في فخ الحديــث لمجرد الحديث 
فــي تجربة كهــذه، إلا أنها قدمت مواد ثقافية احتوت الحكمة والمراجعات 
والتأمــات، كمــا قدمــت المــواد الإعلاميــة التــي تُصنــع وفــق ســيناريو 
ومؤثــرات صوتية وبنية إخراجية، وإن كان البعض قد وصفها بأنها أعادت 
مجــد الإذاعــة، إلا أنهــا تبــدو حتــى الآن كشــيء لا يمكــن حصره علــى هذا 
النحــو فقط، لقد شــكلت مدارها الخاص، إعلامياً وتقنياً، واســتغنت عن 

عنف المقاربات التنافســية، بعنفوان الدهشــة الاستثنائية.
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رؤية نقدية

مــن هــذا المنطلــق، فــإن الخــط الفاصــل فــي تقســيم المتخصصين 
لوســائل الإعــام، مــن حيــث ملكيتهــا، إلى نوعيــن: حكومــي وخاص، 
يتحــول في هذا الســياق إلى خــط وهمي خاصة في أثنــاء الأزمات وفي 

إطــار التحديــات التي تواجــه الــدول والمجتمعات. 

ــا في ســمات كل نوع؛ حيــث تغلب على طابع  صحيــح أن هناك اختلافًـ
الإعــام الحكومــي الرســمية، ويمثــل فــي كثير من أشــكاله سياســات 
ــام لتحكّمها مباشرة أو  ّـ الدول وشــخصيتها، بل إنه يتســم بخضوعه الت
عبر وســيط يتناغم في تشــغيله لهــا مع تلك السياســات، في حين إن 

ربحية وسائل الإعلام.. معادلة دخل 
الإعلان وأمن الأوطان!

|| د. محمد بن عبد العزيز الحيزان
متخصص في الإعلام والاتصال - المملكة العربية السعودية

ــعد، الذي  ُـ ــن يقيس ربح وســائل الإعلام بحجم إيــرادات الدخل الإعلانــي الذي تحققه؛ فهذا الب يخطــئ مَـ
ينحصــر فــي تطلعــات الوســائل، لا يعدو أن يكــون في حقيقة أمره ســوى هدف هامشــي أمام مطلب 
أعمق وأشــمل يرتبط بكينونة دول الوســائل وتعول عليه من دون اســتثناء، بوصف الإعلام أحد معززات 
ــا  ــا، ورقابة، وتصحيحًـ اســتقرارها ونمائهــا وازدهارهــا التــي قــد لا تســتتب عندما يضعف: إخبــارًا وتعريفًـ

لمغالطــات أو إشــاعات كيديــة تربك الجهود وتحبــط المعنويات، وتقوض الآمــال والطموحات. 
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ــا في إدارته،  ــا – لجمهــوره بأنه متفرد تمامًـ ًـ الإعــام الخــاص يبدو – عيان
ومنعتــق مــن القيود التي تطوق النــوع الأول، كما أنــه – على الرغم من 
وجــود خيوط خفيــة وعلاقات وثيقة بيــن قياداته وحكومــات الدول التي 
تنتمــي لهــا الوســائل – يحظــى بمرونــة أعلى تمكــن من إخفــاء الصلة، 
ليتمكــن مــن خلال ممارســته المهنية التــي يفضلها الجمهــور ويثق في 
معلوماتهــا، وبفضــل التــوازن الأقرب للمهنيــة في تغطيتــه للأحداث، 
من الانســياب بسلاســة إلــى عقول النــاس، ومن القدرة علــى إقناعهم 
بدقــة المضاميــن وموضوعيــة الطــرح، وبخاصــة فيما يتعلــق بالأخبار، 
وبالتالــي يســتطيع تشــكيل المواقــف، والســيطرة علــى مــا يســمى 
ــعدُّ قــوة حاســمة فــي التماهــي مــع القــرارات  ُـ بالــرأي العــام، الــذي ي

ــا.  ًـ ــا أو سلب ًـ والتفاعل معها إيجاب
إن قــدرة بعــض وســائل الإعــام المهاريــة فــي إخفــاء انتماءاتهــا، عبــر 
تجنبهــا للألوان الرســمية، هي الســبب الرئيس في إبقاء فكــرة الفوارق 
وبخاصــة  والحواجــز،  الحــدود  وظهــور  ومقنعــة،  جليــة  النوعيــن  يــن  ب
فــي الــدول التــي تحمــل لــواء حريــة التعبيــر، وهــو مــا جعــل الأهــداف 
الإســتراتيجية الموحــدة بيــن النوعين ومقاصدهمــا الحقيقة غيــر بائنة، 
ولا تظهــر إلــى الســطح إلا حينمــا يتعــرض الأمــن الوطنــي للتهديــد، 
ــا، ولا عذر حينها  ــا أو كرهًـ ــا إما طوعًـ ّـً فيصبــح توحــد المواقف أمرًا حتمي
لمــن يتأخــر أو يتغيــب عــن الســاحة، إذ تبــرز الخطــوط الحمــراء بشــكل 
تلقائــي لا يمكــن للحكومات أن تقبــل بالاقتراب منها؛ بل إن الشــعوب 
نفســها ترفــض وقتها مبــدأ الحيادية المهنيــة الإعلامية في هــذا الأمر. 
فــي هــذا الجانــب تحضر بقــوة قصة تســريح قنــاة الـــ)NBC( الأمريكية 
أرنيــت«  »بيتــر  الأصــل،  النيوزلنــدي  الشــهير،  الأمريكــي  اســلها  ر م ل
ــعدُّ أعلى جائزة  ُـ )Peter Arnett(، الحاصــل علــى جائــزة بوليتــزر، التــي ت
عالميــة فــي مجــال الصحافــة نظيــر تغطيتــه النوعيــة لحــرب فيتنــام 
بســبب نوعيــة تقاريره، وذلك حيــن وافق في عــام 2003م على طلب 
التلفزيــون العراقــي بمقابلتــه، فعلــى الرغــم من دعــم القنــاة لموقفه 
ابتــداءً بحجــة أنهــا كانــت مجاملــة مقبولــة منــه، إلا أنها غيــرت موقفها 
ــا لما نشــرته  بشــكل مفاجــئ، وتخلــت عنه لأنه، كمــا قالت القناة، وفقًـ
الجارديــان البريطانيــة: »صــرح للعراقيين فــي وقت حــرب، وكان خطأً 

أن يعبــر عــن ملاحظاتــه وآرائــه الشــخصية حينها«.
هذه الخطوة، التي كانت ســتُعدُّ تعســفيةً، ومخالفةً لحقوق الإنســان، 
لــو أقدمت عليها وســيلة إعلاميــة تنتمي للدول الناميــة، لم تكن الأولى 
 ،)CNN( مــع الصحفي نفســه، بل ســبقها تصــرف مماثل من محطــة
فــي إجراءيــن غريبيــن يُلقيــان بظــال الشــك القريــب إلى الثبــوت على 
دور الحكومــة الأمريكيــة، وتحديــدًا وزارة الدفــاع، فــي إقصائــه وتنصــل 

القناتيــن منه. 
إبــان  أرنيــت مراســاً للمحطــة العالميــة الإخباريــة  فقــد كان بيتــر 
حــرب تحريــر الكويــت عــام 1991م، ولتميــزه فــي تغطيــة الحــروب 
ــا منهــا علــى توحيــد الرســالة التــي تصــدر مــن  والصراعــات، وحرصًـ
القنــوات ولملاييــن  الوســائل الإعلاميــة عبــر مصــدر واحــد لكافــة 
المشــاهدين حــول العالــم ويكــون تحــت أنظارهــا، رأت الحكومــة 
العراقيــة أن تطــرد جميــع الإعلامييــن الأجانــب والإبقــاء علــى أرنيــت 
فقــط، الــذي وجد فــي ذلك فرصــة ذهبية ليكــون المصــدر الحصري 
النزيــل الإعلامــي  ثــر أن يبقــى  ـا الجميــع، فآ إليهـ ـار يتعطــش  لأخبـ
الوحيــد فــي فنــدق الرشــيد فــي بغــداد فــي يناير مــن عــام 1991م، 
فحظــي حينهــا بتســهيلات اســتثنائية مــن الجانــب العراقــي، حتــى 
ــقل مكمــم العينيــن إلى إحدى  ُـ أنــه مُنِــح مفاجــأة لــم يتوقعها، حين ن
ــا لوجه مع  ضواحــي العاصمــة، ليجــد نفســه في أحــد المخابــئ، وجهًـ
ــعدُّ مــن أهم المواد  ُـ الرئيــس صدام حســين ليُجــريَ مقابلة تاريخية ت

الإعلاميــة التــي وثقــت أحــداث الحــروب، وربمــا الحــروب أجمــع.
اســتمر أرنيــت فــي موافــاة العالــم بتغطياته لآثــار الضربــات الموجهة 
للداخــل العراقــي، إلــى أن جــاءت القشــة التــي أججت غضــب الحكومة 
الأمريكيــة؛ يــوم كشــف بالأدلــة عــن حقيقــة ادعاء جيشــها ضــرب أحد 
مصانــع الأســلحة الكيماويــة، الــذي برهن المراســل على أنه لــم يعدو 
ــا لبــودرة حليب الأطفال، ولم تتســبب هذه المعلومة  عن كونه مصنعًـ
فــي ردّة فعــل عنيفة مــن الجهات الرســمية فحســب؛ بل نــال صاحبها 
انتقــادات حــادة مــن كافــة الأطراف مؤسســاتٍ وأفــرادًا؛ بمــا في ذلك 
أشــهر الصحــف العالميــة »نيويــورك تايمــز« التي وصفــت تواجده في 
العــراق بأنه »خدمــة لبغداد أكثر من واشــنطن«، وهــذا التعبير الصريح 
بحــدِّ ذاتــه يؤكد بقــوة أن قيــم »الموضوعيــة« و«الحياديــة« المطلقة، 
حتــى لــدى أعتــى الوســائل الإعلاميــة، حكوميــة أو خاصة، لا تَصــدُق إلا 

لــدى المنظرين.
مثــل هــذا الإجــراء يكشــف بجــاء عــن خيــوط العلاقــة بيــن الحكومات 
ووســائل الإعــام، وهو مــا يجعل الأولــى تتدخل لصالح الأخيــرة عندما 
تتعــرض للتحديــات التــي قد تتســبب فــي إضعافها، بغــض النظر عن 
طبيعــة ملكيتهــا، فاســتقلالية الوســائل ومؤسســاتيتها لا يعني تخلي 
الحكومــات عنهــا فــي حــال الأزمــات التي قــد تعتريهــا، حتى لــدى أكثر 
الــدول منــاداة ببقــاء الوســائل ســلطة رابعــة، ذات وظيفــة رقابية على 
كافــة الســلطات، ليــس فــي أمريــكا فحســب؛ بــل حتــى فــي القــارة 
الأوروبيــة، ففــي الســنوات الأخيــرة، لــم تقف كل مــن فرنســا وألمانيا 
وبلجيــكا – على ســبيل المثــال لا الحصــر – مكتوفة الأيدي تجــاه تهديد 
طوفــان شــركات الاتصــال والمعلومــات الرقميــة العملاقــة وأدواتها، 
لمكانــة وســائل إعلامهــا المؤسســاتية المحليــة ومقوماتهــا، فــكان أن 
تدخلــت بقــوة لمعالجــة تراجــع إيراداتها الإعلانيــة عبر فــرض جملة من 
التشــريعات الصارمــة التــي تلــزم الشــركات الكبــرى، بخاصــة قوقــل 
والفيســبوك وتويتــر، بدفــع مقابــل لوســائلها المحليــة عــن أيــة مــواد 
إعلاميــة مســتقاة منهــا، بوصفها المصــدر الرئيس، كجزء مــن حقوقها 

الفكرية.  
ولــم ينحصــر هــذ التدخــل فــي تلك الــدول، بــل إن الاتحــاد الأوروبي 
الأخــرى  هــي  بريطانيــا  أن  كمــا  مماثلــه،  ــوات  ط خ ذ  ـ ـ خ ت ا ه  ـ ـ ل م ك أ ب
استشــعرت خطــورة الأضــرار التــي طالت وســائل إعلامهــا، وطالبت 
بشــكل رســمي بالحفاظ على مكانة وســائل الإعلام، فــي خطوة من 
شــأنها أن تمنــع مســخ إعلامهــا الوطنــي العريــق، وقدمــت اعتراضها 
فــي صيغــة دعــوة لتدخــل الحكومــات لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، فقــد 
الثقافــة والخدمــات الرقميــة أوليفــر داودن، بجملــة  صــرح وزيــر 
ــعدُّ مؤشــرًا علــى أهميــة إعــادة النظــر فــي الفوضــى الراهنــة بمــا  ُـ ت
يضبطهــا، حيــن قال: نحــن ندخل عصرًا جديــدًا يملي على الشــركات 
الرقميــة أهميــة استشــعارها لمســؤولياتها وضــرورة الالتــزام بهــا 
تجــاه الأطفــال ومســتخدمي منصاتهــا، لإعــادة الثقــة فــي نشــاط 

النشــر الإعلامــي.
هــذه الدعــوة لإعــادة الثقــة في نشــاط النشــر الإعلامي هــو ليس فقط 
مجــرد الانتصــار للوســائل المحليــة لتواصــل وظيفتها المعتــادة، وإنما 
لأهميــة أدوارهــا الرصينــة للــدول والحكومات، فلــم يكن لــدول أوروبا 
أن تســمح لأحــد أن يتعــرض بالتعطيــل لمكائنهــا الإعلاميــة ذات الــدور 
الســيادي المهــم، ومــا مــن شــك فــي أن هــذا التصــدي لأي تهديــد 
خارجــي لأذرعهــا الإعلاميــة ســيقابله تصــدي مــواز لأي تهديــد داخلي، 
مهمــا كان نوعــه، بمــا فــي ذلك الضعــف الذي قــد يعتري أســاليب أداء 
الإدارة العليــا وكوادرهــا البشــرية والفنيــة، في حال عجزت عــن مواكبة 
التطــور المذهــل في تقنيــات الاتصال، فالأخذ بيدها فــي الحالات التي 
تنتكــس فيهــا أوضاعها، هو فــي واقع الأمر جزء مــن الحفاظ على الأمن 

الوطني نفســه.
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دراسة

الرقمنة في الدول العربية ورهانات 
توظيفها في سياق جائحة )كوفيد19-(

وكنتيجــة لذلــك، نشــأت مقاربــات جديــدة ومغايرة فــي فَهــم العوالم 
وحتــى  والتكنولوجيــة،  والاقتصاديــة  التاريخيــة  والأبعــاد  فيــة  ا ق ث ل ا
الجغرافيــة، التــي اضمحلــت فاســحة المجــال لمفاهيــم أخــرى ذات 
والكفــاءات  الافتراضيــة  والجماعــات  الرقميــة  بالهويــات  قــة  لا ع ل ا

نيــة)1(. ق ت ل ا
وبالحديــث عــن المتغيــرات المحــددة للفضــاء الســيبرنطيقي تعــززت 
معالــم »الفجــوة الرقميــة« كمؤشــر علــى نــوع جديــد مــن التهميــش 
فــي إطــار »التراتبيــة« الإنســانية والتفــاوت بيــن المجتمعــات المبتكرة 

للتكنولوجيــا والشــعوب المســتخدمة لهــا.
المعرفيــة  الإشــكالات  مــن  جملــة  بــرزت  ارقــة،  ف م ل ا ه  ذ ـ ـ ه ن  ـ ـ م ض
المتعلقــة بفَهــم الرقمنة وآليــات تملكها والنفــاذ إليها، وكــذا توظيفها 
ــا؟  ّـً واســتخدامها، فمــا المقصــود بالرقمنــة؟ وكيــف تــمَّ تبنيهــا عربي

وكيــف اســتغلت فــي ســياق جائحــة كورونــا؟
1 - الرقمنة: المفهوم والأبعاد الدلالية 

يحيــل مصطلــح »الرقمنــة« فــي بُعــده التقنــي والوســائطي والثقافي 
إلــى جملــة مــن النقاشــات النقديــة ذات الصلــة باســتيعاب معنــى 
الرقمنــة وحدودهــا الدلاليــة، فهــل الرقمنــة مــواد إلكترونيــة تختــزل 

تحويــل البيانــات التناظريــة إلــى معطيــات رقميــة؟ 
أم أن عوالــم الرقمنــة هــي أوســع من أن تُعــرض في مجــرد برمجيات 
وأنظمــة حاســوبية، وأنها تتعلــق بالثقافــة برمتها وبالآليــات المحايطة 

لإنتاجها؟
ــهم الرقمنة يقتضــي إعادة  إن تجــاوز إشــكالية التقنــي والثقافــي في فَـ
ــعد الدلالي لتوصيف هــذا المصطلح الجديــد الوافد على  ُـ النظــر في الب

اللغــة العربيــة والمتشــكل في ســياقات معرفية وثقافيــة مختلفة.                  
رقمنــة فــي اللغــة العربيــة علــى وزن »فعللــة« يقابلهــا فــي الإنجليزية  
  Digitalisation »أو ترقيميــة علــى وزن »تفعيليــة Digitalization
  Numirisation »الفرنســية التي تدل على »التحول إلى النظام الرقمي
أو Digital transformation، وهــو المصطلــح الرائــج فــي الســنوات 

الأخيرة.
ويــراد بهــذا المصطلــح لغــة: »تحويــل البيانــات التناظريــة الموجــودة 
فــي المســتجدات والرســومات والميكروفيلــم والصــور الفوتوغرافية 
والإشــارات الإلكترونيــة والصوتيــة والســجلات الصحيــة والمواقــع، 
وبطاقــات الهويــة والبيانات الحكومية والبنكية إلى سلســلة رقمية من 

»البيانــات« المعالجــة بنظــام الخوارزميــات الحاســوبية)2(.

|| أ.د.فايزة يخلف
باحثة في الإعلام - الجزائر

مقدمة:
ــا للتمييز بين مســتويات الأمــم ودرجة  ّـً ــا موضوعي شــكلت الرقمنــة منــذ ظهورهــا فــي بعــض المجتمعــات المتقدمــة مقياسًـ
تحولهــا مــن الحداثــة إلى ما بعــد الحداثة، ومن الاقتصــاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفــة، ومن الدولة القطريــة إلى العولمة.
وقــد أدّت هــذه الرؤيــة الإيديولوجيــة الحداثيــة للتكنولوجيــا كآلية للتقــدم الاجتماعي إلى تنافــس أقطاب المجموعــات الدولية 
للاســتثمار فــي تطويع ممكنات تكنولوجيات المعلومــات والاتصال لخدمة كل القطاعات الحيويــة، بما يضمن بلوغ الطموحات 

الاحتفائيــة للعولمــة القاضية بتحقيــق: اللا مركزية، الفعاليــة والتفاعلية، الفوريــة والدقة التنظيمية.
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ويــؤدي الســعي إلــى تغييــر نمــاذج الأعمــال والعمليــات وتوفير فرص 
جديــدة لتوليد الثروة والتنمية المســتدامة باســتخدام التقنيات الرقمية 
إلــى التأكيــد على أن هذه الأنظمــة ذات الطابع التقنــي تحيل على عالم 
الأشــياء، وهي فــي نفس الوقــت ذات طبيعة تداولية تحيــل على عالم 

العلاقــات الإنســانية والتبنــي الثقافي لهذه الوســائط الجديدة)3(.
والإقــرار بــأن الرقمنــة مرتبطــة فــي مدلولهــا بالســياق الاجتماعــي 
والثقافــي للبيئــة الموظفــة لهــا يقودنا إلى إثبــات الطرح الداعــي إلى أن 
ــهم الصحيــح لهــذا المصطلــح لا يقــوم علــى منطــق المعلوماتية  الفَـ
)الكمبيوتــر( والالتــزام بوظائــف البرمجيــات فحســب، وإنمــا علــى مــا 

تســتلزمه هــذه الممارســات مــن انتقــالات حضاريــة مصاحبــة)4(. 
وتتضمــن هــذه الانتقــالات العمــل علــى اكتســاب كل التجهيــزات 
المعلوماتيــة الجديــدة، إضافــة إلــى الاســتثمار الجيــد الفعلــي والكامل 
 Cyber فــي متطلبــات الثقافــة الإلكترونيــة والمجتمــع الســيبرنطيقي

.)Society(5
وفــي مســتوى هــذا التحــدي يتعيــن علــى الــدول المســتخدمة لهــذه 
التقنيــات، ومنهــا الحكومــات العربيــة، توفيــر البنــى التحتيــة الرقميــة 
اللازمــة وتأهيــل الطاقــات البشــرية مــن أجــل توســيع مواهبهــم في 
مجــال الرقمنة، ورفــع قدراتهم علــى التكيف مع مقتضيــات الاقتصاد 

لرقمي. ا
هنــا تفاوتــت مســتويات الــدول العربيــة فــي تصنيفهــا وفــق مؤشــر 
التنافســية الرقميــة، الــذي يصــدر عــن المعهد الدولــي للتنميــة الإدارية 
بمدينــة »لوســان« السويســرية، فــي مراتــب أعــادت للواجهــة حقيقة 
وتشــكل  التكنولوجــي،  والتحديــث  التطويــر  ن  أ ا  ـ ـ ه د ا ف م ة  ـ ـ ي ر ه و ج
اســتخداماته لدى الأفراد والمجتمعات ســيكون مســتقبلًا علامة فارقة 
بعيــدًا عــن الثــروات الطبيعيــة التقليدية التي ســادت عقودًا مــن الزمن.

مــن هــذه الزاوية تحديدًا، يمكــن معاينة مكانة الرقمنة فــي برامج الدول 
العربيــة، ودرجــات تبنيها، و العمل بها في أوقات السّــلم والأزمات.

2 -التحــول الرقمــي فــي الــدول العربيــة: الإســتراتيجيات والــرؤى 
الاستشــرافية

علــى الرغــم ممــا أســهمت بــه الرقمنة فــي بنــاء منظومة قيــم جديدة 
فــي التفكيــر العربي من خــال تجديد ملامــح انفتاح أفــراده على كوكبة 
الخدمــات التــي تقترحهــا هــذه التكنولوجيــات الجديــدة، فإنــه لا يــزال 
يســجل تعثرًا فــي ميادين عديــدة، ومرد هــذا القصور إلــى إهمال فكرة 
الاســتثمار فــي مفهــوم »رأس المــال الاجتماعــي« الــذي صاغــه عالم 
الاجتمــاع الفرنســي Pierre Bourdieu للتمييــز بيــن التملــك والنفــاذ 
بشــكل عــام، إذ يحتاج الفرد لامتلاك الأجهزة إلــى رأس مال اقتصادي، 

ــا. ّـً لكن اســتخدامها يقتضي رأســمالًا ثقافي
ــهم اســتخدام التكنولوجيا يســتند بالضرورة  وعلــى هــذا النحو، فإن فَـ
إلى ســياقها الاجتماعــي والثقافي، ذلك أن التكنولوجيا لا تحوي ســوى 
جملــة الخيــارات الممكنــة، يتفاعــل معهــا أو يغفلهــا المســتخدم وفق 
محددات عديدة، فالاســتخدامات لا تحددهــا التكنولوجيا فقط، ولكنها 
تتشــكل كذلــك وفق تفاعــات مركبة بين الإنســان والآلــة، وبتعبير أدق 

بين الذهنيــات والتكنولوجيات)6(.
وبالنظــر إلــى جهــود الــدول العربيــة فــي تحقيــق المعادلــة الســابقة 
ومســايرة التطــورات المتســارعة التــي شــهدها الاقتصــاد العالمــي، 
تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية إســتراتيجيات وطنيــة للتحــول 
الرقمــي بالتعــاون مــع الجهــات الحكومية، من أبــرز مرتكزاتهــا: الصحة 

الرقميــة، التعليــم الرقمــي، التجــارة الرقميــة، والمــدن الذكيــة.
وتجســيدًا لمســعى تعميــم الرقمنــة فــي جميــع المرافــق الحكوميــة 
وتزويدها بشــبكة الأجيــال الجديدة لنقــل البيانات الضخمــة ومعالجتها 
فــي أســرع وقــت، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى هندســة 
مشــروعات التحــول الرقمــي المضمّنــة فــي »رؤيــة المملكــة العربيــة 

الســعودية 2030م«، والهادفــة إلــى تحقيــق وثبــة نوعيــة فــي مجــال 
التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمــي.

وقــد حــذت حذو المملكة دول عربيــة كثيرة، مثل دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة التي ســارعت إلى وضع وتنفيذ سياســات متقدمــة في مجال 
ــعد ورقمنة قطاعات التجارة والبنوك،  ُـ الإدارة الإلكترونية والتعليم عن ب
ـع الإلكترونــي للأشــخاص والمؤسســات،  ـيع عمليــات الدفـ وتوسـ
واعتماد نظام الحوســبة الســحابية لزيادة معــدل الانخراط في مفهوم 

»مجتمــع المعلومات«)7(.
هكــذا أضحــى حضــور الرقمنــة ضــرورة ملحــة فــي برامج وسياســات 
الحكومــات العربيــة، وهــو مــا أدى إلــى تبنــي إســتراتيجيات مدروســة 
وفــق مقاربــات متباينــة وجهــت كلهــا نحــو تعميم النفــاذ إلــى الرقمنة 
والإفــادة مــن خدماتهــا، وتحويــل مجتمعاتهــا إلى مــا أســماه »مانويل 
كاســتالس« Manuel Castells »مجتمعــات شــبكية« حيــث تــؤدي 

ــا)8(. ّـً ــا وبنيوي ّـً فيهــا المعلومات دورًا مركزي
ضمــن هذا التصــور قامت جمهورية مصــر العربية بصياغة إســتراتجية 
بمــا يتوافــق وإســتراتجية التنميــة المســتدامة التــي تضمنتهــا رؤيــة 
مصــر 2030م، وعلــى ذات النهــج ســار كثيــر مــن حكومــات مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، كدولة الكويــت التي تبنت إســتراتيجية 
رؤيــة الكويــت 2035م، والبحريــن التــي اعتمدت إســتراتيجية الحكومة 
الرقميــة )2022/2020م( إضافــة إلــى »إســتراتجية عمــان الرقميــة« 
القائمــة على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد، ونشــر تطبيقات 
الحكومــة الإلكترونيــة والخدمــات الذكيــة، وتوفيــر منظومــة متكاملــة 
لصناعــة تقنيــة المعلومــات والاتصــالات الحوكمــة، وتطويــر المعايير 
القياســية والسياســات والجيــل الجديــد من البنيــة الأساســية الرقمية 

وتعزيــز الوعــي المعرفــي لدى الأفــراد)9(.
ــا تعزيــز الأطر التشــريعية  ولأن تبنــي التحــولات الرقميــة يقتضــي لزامًـ
والمؤسســية المنظمــة لهذا الانتقال، اجتهدت دول المنطقة في ســنِّ 
القوانين والتشــريعات واســتحداث الهيئات والوزارات التي تسهر على 

إرســاء ودعم هذا التحــول الرقمي.
وفــي هــذا الإطار أوكلت الأردن مهمة رفع هــذا التحدي لوزارة الاقتصاد 
الرقمــي التي عملت علــى رقمنة الخدمات الماليــة والمصرفية وتطوير 
أنظمــة الدفــع الالكترونــي، وتشــجيع عمليــات التســويق الالكتروني... 
وهــي ذات المهــام التــي اضطلعــت بهــا شــركات وطنيــة تعمــل فــي 

مجــال الاقتصــاد الرقمــي كما هو الشــأن في عمان وفلســطين.
ومواكبــة لهــذه التطــورات التــي عرفتهــا دول المشــرق العربــي علــى 
اختــاف مســتوياتها، لــم تبــق حكومــات المغــرب العربــي بمنــأى عن 
هــذا العالــم الجديــد الــذي تؤسســه التكنولوجيــا وتفرض فيه شــروط 
الانخــراط فــي ســياق المنطــق الإلكترونــي وضوابــط تبنــي المبتكرات 

والمســتحدثات.
إســتراتيجية ضمنهــا  تبنــي  المغــرب علــى  ارات، عمــل  ـ ـ ب الاعت ذه  ـ لهـ
الأهــداف التــي تخــول لــه تســريع تحولــه الرقمــي وتحســين موقعــة 
الإقليمــي فــي المنطقــة، وهــي الاســتراتيجية التــي أنشــأ بمقتضاهــا 
»وكالــة للتنميــة الرقميــة« مهمتهــا الأساســية إنجــاح تطبيــق محــاور 

إســتراتيجية »المغــرب الرقمــي«)10(.
وعلى نفس الشــاكلة مضــت تونس على درب الرقمنــة من خلال تبني 
الخطــة الإســتراتيجية الخماســية )2025/2021م(، التــي تضمنــت 
محــاور أساســية تتعلق بالاندمــاج الرقمي والمالــي، والعمل على جعل 
ــا للرقمنــة والتجديــد مــن خــال تطويــر مشــروع »تونــس  تونــس أرضًـ

الذكية«)11(.
مــن  العديــد  حــل  المســاعي  تونــس بفضــل هــذه  تطاعت  ـ اسـ د  ـ وقـ
الإشــكاليات التــي كانــت تعرقل حيــاة المواطــن والمؤسســة والإدارة، 
وأن ترتقــي بمكانتهــا فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال.
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دراسة

واســتنادًا إلى ذات التخطيط اســتحدثت الجزائــر وزارة منتدبة لاقتصاد 
رقمنــة  مجــال  فــي  الدولــة  اتيجية  ر ت ـ ـ س إ ق  ـ ـ ي ب ط ت ا  ـ ـ ه ت م ه م ة  ـ ـ ف ر ع م ل ا
القطاعــات الحيوية، وتشــجيع مطــوري المنصــات والتطبيقات، وهو 
ما أدى إلى تحفيز المبادرات الفردية والمؤسســات الناشــئة للاستثمار 

في هــذا المجــال)12(.
هكذا ســاعدت تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات الــدول العربية على 
النهــوض بجــودة كثيــر مــن الخدمــات القطاعيــة محدثــة قطيعــة مــع 
أســاليب التســيير القديمــة، واضعــة أمام حكومــات هذه الــدول فرصًا 
وتحديــات غيــر مســبوقة لاحتضــان التكنولوجيــا بنجــاح، والتمكــن من 

إتقــان العمــل بهــا في وقــت الرخاء والشــدة.
وبالحديــث عــن فتــرات الشــدة، نتحدث عــن جائحــة كورونا ومــا أنتجته 
مــن شــلل شــبه كلــي فــي جميــع مناحــي الحيــاة، وكيــف اســتطاعت 
التكنولوجيــا فــي ســياق هــذه الأزمــة الصحيــة أن تحافــظ علــى الحــدِّ 

الأدنــى لســير المرافق العـــامة.
العالــم، وجــدت  ـه كل أمــــصار  ا واجتياحـ ـ ـ ـروس كورون فبزحــف فيـ
الحكومــات ومنها العربية نفســها أمـــام حتميــة الاعتماد علــى الرقمنة 

ــعد. ُـ مــن أجــل اســتمرارية بعــض القطاعــات الحيويــة ولــو عــن ب
فكيف اســتثمرت هــذه الدول في ممكنـــــات الرقمنــة؟ وكيف وظفتها 

ــعد؟ ُـ في تســيير الحياة عن ب
3 - الرقمنة في الوطن العربي... أي دور في سيــاق الجائحة؟

نظــرًا للأرقــام القياســية التي ســجلها انتشــار الفيروس فــي المنطقة 
العربيــة ومــا تســبب فيــه مــن أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا، اضطــرت 
الحكومــات إلــى غلق المــدارس والجامعــات، وفرض حــالات الطوارئ 
الصحيــة، وإجــراءات التباعد الاجتماعي والعزل المنزلــي، وفي ظلِّ هذه 
الأوضــاع تحــول التعليــم والعمــل والتجــارة والخدمــات وحتــى الثقافة 
ــعد مــن أجــل تحقيــق التــوازن وتخفيف حــدة الأعباء  ُـ إلــى أنشــطة عن ب

التــي فرضتهــا الجائحة.

وفــي هذا الإطار، تكرســت طرائق فرضت نفســها في الثقافــة العربية 
 : ل ث م

أ- التعليم الإلكتروني:
 يعــدُّ التعليــم الإلكتروني من الطرائق الحديثة التــي عرفها العالم والتي 
أعطــت نتائج ملموســة خاصة فــي الــدول الأوروبية، وهــو يتطلب من 
النـــــاحية التقنـــــية توفير شبكة الإنترنت والحواســيب والهواتف الذكية 

ــعد. ُـ لتتبع الدروس عن ب
ويقــوم هــذا التعليم على اعتمــاد منصات رقمية تتيح إنشــاء حصص 
وإجــراء  النقــاش  فــي  بالمشــاركة  للطــاب  ســمح  ت ا  ـ ـ م ك ة  ـ ـ ي ض ا ر ت ف ا

الامتحانــات)13(.
وعمــاً بهذه التقنيات، قامت العديــد من الدول العربية بتطوير منصات 
التعليــم الإلكتروني، وفــي هذا المجال أصبحت بوابــة التعليم الوطني 
»عيــن« القنــاة الرئيســة للتعليم لأكثر من ســتة ملايين مســتخدم في 
المملكــة العربيــة الســعودية، ولإنجــاح هــذه العمليــة عملــت المملكة 
ــعد،  ُـ علــى تدريــب المعلمين في مجال اســتعمال تقنيات التعليم عن ب
ورفــع تدفــق الإنترنــت، وهــو ما مكّــن من تعميــم التعليم علــى نطاق 
واســع بالنســبة للمــدارس والجامعــات، وهــي الجهــود التــي تدعمــت 
بشــكل أكبر بعد إطلاق تطبيقي: »مدرســتي« و«توكلنــا« الذي صنفه 
ــا في المملكة الســعودية  »Google« ضمن أكثر التطبيقات استخدامًـ

خلال عــام 2020م)14(.
علــى هذا النحــو حلّت الرقمنة مشــكلة تعليــق التعليم فــي كل الدول 
العربيــة، ففــي تونــس والمغــرب والبحريــن والكويــت وقطــر ومصــر 
ــا لأســاتذة الجامعــات، وســهلت  ًـ قدمــت الحكومــات الإنترنــت مجان
الوصــول إلــى المنصــات، الأمــر الــذي أتــاح إمكانيــة التحضيــر الجيــد 
للتلاميــذ مــن أجل اجتيــاز الامتحانات والمســابقات في ظــروف جيدة.
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كمــا عملــت الأردن فــي هــذا الســياق علــى تطويــر منصــات جديــدة 
لاســتضافة مواد التدريس مثل »درســك« و«إدراك« و«جو أكاديمي« 
و«أبــواب«... وغيرهــا مــن المنصــات التــي عــززت مبــادرات التعليــم 

الإلكترونــي.
ومهمــا تكــن طبيعــة الجهــود المبذولــة فــي زمــن أزمــة كورونــا، فإنــه 
يجــب الاعتــراف بــأن الرقمنة قــد كانــت بالنســبة للجميــع بمثابة طوق 
النجاة لاســتكمال الموســم الدراســي وإنقاذ الطلاب من شــبح الســنة 

ء. البيضا
وعــاوة على مشــكلة تعليق الدراســة، كان لابد من ضمــان الحدِّ الأدنى 

مــن خدمــات الوظيف العمومي وهــو ما تأتى بـ:

عد: ب- العمل عن بُـ
المعهــودة  النشــاطات  تأديــة  يتضمــن  الــذي  لمنزلــي  ا ل  ـ لعمـ ا و  ـ وهـ
للموظــف بالإضافــة إلــى المشــاركة فــي الاجتماعــات عبــر الفيديــو أو 
ــعد التي من شــأنها الحفــاظ على أجــواء العمل  ُـ بطريقــة الحضــور عــن ب
المعتــادة، وتحقيــق التواصــل البصــري مــع الزمــاء، وهــي المشــاركة 
الوجدانية التي تحفز على العمل، وتشــعر الموظــف بانتمائه، وتواصله 

مع الآخريــن)15(.
ــا لا مناص منــه لمواجهة  مــن هــذا المنطلــق أصبحــت الرقمنــة سلاحًـ
الأزمــات، والتخلــص من الروتيــن، والتوجه نحو الإبــداع والتطوير لبلوغ 

آفــاق أرحب فــي مجال اختصــاص الفرد أو المؤسســة.
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رؤية نقدية

|| أ. د. نصر الدين لعياضي
باحث في الإعلام - الجزائر

لا غــرو إن وصــف مناصرو »صحافة الحلــول« )Solutions Journalism( جائحة كرونا بالقول المأثور«رب 
ــرْب مــن الصحافــة تجلــى فــي ظلِّ  ضــارة نافعــة«. كيــف لا وهــم يــرون أن المعنــى الكامــل لهــذا الضًّ
الإنــزال الإعلامــي الكثيــف الــذي حاول أن يواكب انتشــار هــذه الجائحــة وتداعياتها المخيفــة. بالفعل لقد 
حظــي )كوفيــد – 19( بتغطيــة إعلاميــة مركــزة ومتواصلــة وغيــر مســبوقة فــي تاريــخ وســائل الإعلام، 
ــا بــكل اللغــات عــن ارتفــاع عــدد المصابيــن بهــذه الجائحة   فــآلاف الأخبــار والمــواد الصحفيــة تنشــر يوميًّ
وأشــكال انتقــال عدواهــا والتدابيــر التــي اتخذتهــا الــدول للوقاية منهــا، ناهيك عــن المئات مــن البرامج 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة وأشــرطة الفيديــو التــي تتقاســمها وســائل الإعلام المســموعة و«الســمعية/
البصريــة« ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الــذي تتابــع، مــن دون كلــل، خارطة انتشــار هــذه الجائحة على 
الصعيديــن المحلــي والعالمي: إحصائيات مخيفــة عن تزايد عدد الوفيات، وشــهادات مقلقة عن متاعب 
الطاقــم الطبــي فــي التكفــل بالمصابيــن، وخطــب السياســيين والأطبــاء المنــذرة بالخطــر القــادم مع 

موجتهــا الثانية. 

)صحافة الحلول( .. إشعال شمعة أفضل 
من رجم الظلام
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باختصــار تلتقي كل هــذه الأخبــار والتصريحات والتحليــات الصحفية 
التــي تتقاســمها وســائل الإعــام المختلفــة فــي رفــع منســوب القلق 
وربمــا اليأس في أوســط الجمهور. لقد ارتفع هذا المنســوب إلى درجة 
أن منظمــة الصحــة العالمية نصحــت الناس بعدم الإفــراط في متابعة 
ــا علــى صحتهــم العقليــة؛ لأنهــا تعلــم أن  أخبــار هــذه الجائحــة حفاظًـ
ــبق في العديد مــن بلدان العالم شــجع الناس  الحجــر الصحــي الذي طُـ

علــى متابعــة الأخبار بشــكل مكثف. 
فــي هــذا الجــو المشــحون بالقلــق والخــوف اتجهــت بعــض وســائل 
الإعــام إلــى طمأنــة الناس إن لم تبعــث فيهم الأمل مــن خلال تقديم 
العديــد مــن أمثلــة التعاضــد والتضامــن فــي هــذه المحنــة الصحيــة، 
واســتعراض أشــكال العــون التــي تقــدم للمحتاجين ســواء في شــكل 
أقنعة ومحلول مطهر ومواد غذائية أو الاطمئنان على كبار الســن الذين 
يعيشــون منفرديــن وفــي عزلــة وقضاء حاجتهم من الســوق، وســعت 
إلــى تقصــي الأخبــار عــن آخــر التطــورات فــي مجــال العــاج الناجع في 
مقاومــة الإصابــة بعــدوى )كوفيــد – 19(. إذ يمكن أن نذكر على ســبيل 
المثــال؛ خبــر شــفاء العجــوز الإيطاليــة التــي تبلغ مــن العمر )95( ســنة 
بعــد إصابتهــا بجائحــة )كوفيــد – 19(، الذي نشــره موقــع »هافينغتون 
بوســت« )Huffington Post( الإخبــاري، وتناقلــت صورهــا وســائل 
الإعــام المختلفــة فــي العالم لبعــث الأمل فــي المصابين الذيــن تزايد 
عددهــم مــع مــرِّ الأيــام، ولشــققِّ طريــق الأمــل دائمًــا راحــت بعــض 
وســائل الإعــام تدرس التجربــة الفيتنامية التي قاومــت جائحة )كوفيد 
– 19( بأقــل الخســائر الممكنة وأشــادت بها منظمة الصحــة العالمية، 
ــهم الخطة التــي اعتمدت عليها كوريا  ليس هذا فحســب، بل حاولت فَـ

الجنوبيــة والســويد فــي حمايــة مواطنيها من هــذه الجائحــة متمنية أن 
تســتفيد منهــا بقيــة الــدول الأوروبية التــي ارتفــع عددضحاياها. 

إن الســؤال المطــروح  كالتالــي: هــل تمثــل الأمثلــة التــي ذكــرت أعلاه 
»صحافــة الحلــول«؟  

ما صحافة الحلول؟   
بــدأ مفهوم صحافة الحلول في التداول الواســع في الأوســاط المهنية 
والأكاديميــة فــي عــام 1996م، علــى الرغــم مــن أن ممارســتها تعــود 
إلــى أكثــر مــن عقديــن، وتوصــف بالصحافــة البنــاءة، وصحافــة الأثــر. 
ويقصــد بهــا تلك الصحافــة التي تقــوم بتحليل المعلومــات المتعلقة 
بالمبــادرات التي تقدم إجابات ملموســة وعملية لمشــكلات المجتمع 
 Ulrik( »الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئية، ويقــول »ألريك هايجــروب
Haagerup(، مديــر الأخبــار فــي الهيئــة الدنماركيــة للإذاعــة والتلفزيون 
الرســمية، ومؤلــف كتــاب »الأخبار البنــاءة« الصادر في عــام 2017م، 
عــن هذه الصحافة:  »إنها تحاول توثيــق الصلة بجذور الصحافة وتمنح 
للنــاس رؤيــة دقيقة، قدر الإمكان، للعالم الــذي نعيش فيه، فالمعالجة 
الإعلاميــة الحاليــة للأحــداث تجعل النــاس يؤمنون بأن العالــم في حالة 
أكثــر ســوءًا ممــا هــو عليــه فــي الواقــع، فصحافــة الحلــول لا تتجاهل 
المشــكلات«، ويضيــف قائلًا: »إننا نريــد من صحافة الحلــول أن نكون 
أكثــر مصداقيــة، تنظــر إلى العالــم بعينين أثنيــن، فتظهر الأشــياء التي 
ليســت علــى مــا يــرام، لكنهــا تســتعرض – أيضًا – تلــك الأشــياء التي 

يمكــن أن تكــون على مــا يرام«.
إذًا، صحافة الحلول ليســت صحافة الشــعور بالاكتفــاء الذاتي ومداهنة 
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رؤية نقدية

الأشــخاص والمؤسســات، والحديث بلغة »ليس بالإمــكان القيام بما 
هــو أفضــل مما هو موجــود«، فوســائل الإعلام التي تقدم كل شــيء 
بإيجابيــة مطلقــة تبيع الوهــم، وتضر جمهورهــا بالقدر ذاتــه من الضر 
الذي تســببه وســائل الإعــام التي ترى ســلبية كل شــيء ، فالصحافة 
تملــك نظــرة ســوداوية للعالم، وتســحب النزعة الســلبية علــى كل ما 
تذكــره، تثبط عزائم الجمهور وتدفعه إلى اليأس من تحســين الأوضاع.  
إنّ وجــود صحافــة الحلــول لا يلغــي دور الصحافة  كــ«كلب حراســة«، 
اب بما تقوم به وســائل الإعلام  وهــي الصفــة التي ألصقها بعــض الكتَّ
ــا عبــر  فــي البلــدان الغربيــة، فالصحافــة البنــاءة لا تنتــج خطابًــا تنديديًّ
مــا تنشــره، بــل تطــرح المشــكلات، وتكشــف عــن التحديات، وتشــير 
إلــى الصعوبــات، لكنهــا تبــرز فــي الوقــت ذاتــه الإمكانــات  المتوافــرة 
لتجاوزهــا وتســتعرض المبــادرات والحلــول، وإنّ لم تجد حــًّا فتكتفي 
بإبــراز تجــارب الصمــود والمثابــرة ومقاومــة هــذه الصعوبــات، وتقدم 

بورتريهــات لأصحابها.
يــرى البعــض أن صحافــة الحلــول تســتمد مقوماتها من علــم النفس 
الإيجابــي، والتي ترجمتها الصحافيــة الدنماركية »كاترين غيلدنســتد«، 
علــى صعيــد الممارســة بإضافــة ســؤال »ومــاذا الآن« إلــى الأســئلة 
الخمســة الكلاســيكية المعروفــة فــي صياغــة الخبــر الصحفــي، وهي: 
مَــن؟ متــى؟ أين؟ مــاذا؟ ولمــاذا؟ وهــذا تعزيــز للمســؤولية الاجتماعية 

المنوطــة بوســائل الإعلام.

الضرورة
لــم تعــدّْ الحاجــة ماســة إلــى اســتخدام صحافــة الحلول فحســب، بل 
إلــى ضــرورة تطويرهــا أيضًــا، وذلــك لجملة من الأســباب، نذكــر منها 
استشــراء النزاعات المســلحة المدمرة في العالــم، وتنامي الخوف من 

جنــوح الــدول إلى التســلح المفرط وتخزين الأســلحة النوويــة، وتفاقم 
أثــار الاحتبــاس الحراري علــى البيئة، والتلاعــب الجيني بالمــواد الغذائية 
وتأثيــره الخطيــر في صحة الإنســان، وتزايــد ظاهرة التصحــر في الكرة 
الأرضيــة، وتفشــي أوبئــة غامضــة وغيــر معروفــة لــم يصــل الأطبــاء 
والإخصائيــون بعــد إلى فك كل أســرارها، وتوالي الأزمــات الاقتصادية 
التــي ترافقهــا فــي الغالــب حــروب تجاريــة، وغيرهــا مــن المآســي التي 
تعــج بها نشــرات الأخبار فــي القنــوات التلفزيونية، فتبعث علــى الكآبة 

والإحباط. 
ــبق  هــذا إضافــة إلــى تنافــس وســائل الإعــام مــن أجــل تحقيــق السّـ
الصحفــي وتدافعهم في نقل الأحداث بشــكل مباشــر لحظة وقوعها، 
ــهم الصحافييــن والجمهور لما يجري فــي العالم لأنه يُبثُّ  مما يعيق فَـ
مجــزأ ومبتــور فــي نشــرات الأخبــار الإذاعيــة والتلفزيونيــة، فتنفــخ في 
ــعده الدرامــي وتشــحنه بالإثــارة لتتلاعــب بمشــاعر الجمهــور، وتتركــه  ُـ ب

متأرجحًــا بيــن الخــوف والذعر.
تؤكــد »دونيس بــادن«، الأســتاذة بجامعة ســاوثهامبتون فــي بريطانيا 
والمختصــة فــي علــم النفــس الإعلامــي، أن القــراء يميلــون فعــاً إلــى 
العناويــن الصاخبــة والمثيــرة التــي تخيفهــم فــي الصحــف، لكنهــم 
يدركــون أن الصــورة الســلبية التــي تنقلهــا وســائل الإعــام لا تعبر عن 
حقيقــة العالــم، وهــذا الأمــر يدركــه جيــدًا الذيــن يعانون مــن التهميش 
والإقصــاء، مثــل ســكان ضواحــي الحواضــر الأوروبيــة الكبرى مــن أبناء 
المغتربيــن، وســكان العشــوائيات وأحيــاء الصفيــح مــن الزنــوج وأبنــاء 
جنــوب أمريــكا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الذيــن يقولــون ؛ إن 
وســائل الإعــام الكبــرى لا تتذكرهــم إلا إذا حدثــت جريمــة فــي حيهم 
أو تــمَّ القبــض علــى أحــد أبنائهــم الــذي يمــارس تجــارة المخــدرات أو 
فــي أثناء مشــاركتهم في أحــداث الشــغب، وتتجاهل الأعمــال الخيرية 
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التــي يشــاركون فيها، والمبــادرات التي يقومــون بها بيــن الحين والآخر 
مــن أجــل تنظيــف محيطهــم وتهيئــة ســاحات لممارســة الرياضــة أو 
الأنشــطة الثقافيــة، وهــذا التجاهــل يذكرنــا بمــا جاء فــي التقريــر الذي 
أعــدّه الأســتاذ الإيرلنــدي« شــون ماكبرايــد« فــي عــام 1981م، عــن 
الخلــل العالمــي فــي مجــال الاتصــال والإعــام، والــذي بيّــن فيــه أنّ 
بلــدان العالــم الثالــث لا تظهــر فــي كبريــات وســائل الإعــام العالمية 
إلا إذا اجتاحتهــا الفيضانــات ونشــب فيها نــزاع عرقي مســلح، أو عمّتها 
ــغب، أو تعرضــت لزلــزال قــوي، أو إعصار أو  المظاهــرات وأعمــال الشّـ

ــا لانقلاب عســكري! كانــت مسرحًـ
إن جنــوح وســائل الإعلام إلى تقديم صورة غير دقيقــة عن العالم الذي 
نعيــش فيــه قــد أدى إلى تراجــع ثقة الجمهــور فيها بنســب متفاوتة من 
مجتمــع إلــى آخــر، وتوجه هــذا الأخير إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
التــي لــم تفلح هي الأخــرى في تقديــم صــورة متوازنة عمّــا يجري في 
المجتمعــات«، هــذا إضافــة إلــى أن تكنولوجيــا الاتصــال الراهنــة قــد 
غيــرت قواعد الإنتــاج والتوزيــع للإعلامييــن التقليديين، فأصبــح بإمكان 
أي شــخص أن ينشــر مــا شــاء مــن أخبار غيــر موثــوق فيهــا، خاصة أن 
المنافســة بيــن المنصــات الرقميــة تشــجع علــى التعجيــل فــي نشــر 
الأخبــار أولًا، ثــم التحري عن صحتها مع مســتخدميها، وأســهمت هذه 
الممارســة فــي تزايــد الأخبــار المزيفــة التــي تحــدث بلبلة فــي صفوف 
المتابعيــن لمســتجدات الأحــداث التــي يحمــل بعضهــا قــدرًا كبيــرًا من 

لقلق.  ا

تجارب   
يذكــر المدافعــون عن »صحافــة الحلول« العديــد من التجــارب الرائدة، 
 )Guardian The( »لتــي خاضتهــا  صحيفــة »الغارديــان ا ـك  تلـ ـل  ـ مث
البريطانيــة، التــي أحتــل موقعهــا فــي شــبكة الإنترنــت المرتبــة الثالثــة 
ــا عــام 2012م، مــن ناحيــة عــدد زوارهــا بعــد موقعــي صحيفــة  عالميًّ
 The New York( »و«نيويورك تايمز )The Daily Mail( »ديلــي مايل«
Times(. لقــد أنشــأت صحيفــة »الغارديــان« ركنتًــا اســمته: »نصــف 
مملــوء« )Half Full( فــي عام 2016م، وحمل العنــوان الفرعي التالي: 
»الحلــول، والابتــكارات، والإجابات«، وذلك رغبة منهــا في فتح المجال 
للتفــاؤل والتأكيــد علــى أن تغييــر العالم نحــو الأفضل يظــل في نطاق 
الممكــن، وقــد أســهم هــذا الركــن فــي كســب عــدد جديــد مــن القــراء 

الراغبيــن فــي الخروج مــن قتامــة الأخبار. 
وخاضــت بعــض القنــوات التلفزيونيــة بعــض التجــارب المماثلــة فــي 
نشــراتها وبرامجهــا الإخباريــة، لتعيد النظــر في بعض الصــور النمطية 
التــي التصقــت ببعض البلدان، مثــل: مبادرات الفلاحين فــي كولومبيا 
لتحويــل حقــول »الكــوكا« التــي يصنــع منهــا مخــدر الكوكاييــن، الــذي 
يهــرب إلــى الخــارج، إلــى مــزارع الــكاكاو الــذي تصنــع منه الشــكولاتة، 
وربورتاجــات عــن إثيوبيــا حرّرتهــا مــن صــورة الجفــاف والمجاعــة التــي 
ــا  ــا مــن الزمــن، لتفســر كيــف أصبحــت بلــدًا صناعيًّ التصقــت بهــا ردحًـ
ــا جاذبًا للاســتثمارات وذات طــراز معماري معاصــر، وربورتاجات  ًـ حديث
عــن رونــدا التــي تغلبت على آثــار حربهــا الأهليــة المدمرة لتصبــح البلد 
النمــوذج في إفريقيا في مجال التطور الاقتصــادي والتنمية الاجتماعية 
ونظام الحوكمــة )governance(، والربورتاجــات التي تنقل المبادرات 
التــي قامــت بهــا بنغلاديش لصدِّ ســيول الفيضانــات التــي كانت تغمر 
العاصمــة داكا، وغيرهــا مــن المبــادرات الإيجابيــة في كثير مــن مناطق 

العالم. 
لا يفهــم ممــا ســبق أن »صحافــة الحلــول« تهتــم بالشــأن الخارجــي 
فقــط، بــل إنهــا وجــدت أساسًــا لمعالجــة القضايــا المحليــة مــن أجــل 
الفرديــة والجماعيــة ودفــع المواطنيــن للاهتمــام  ادرات  ـ المبـ ر  ـ تحريـ
ـا ذات الصلــة بالشــأن العــام، مثــل تلــك التــي ترمــي إلــى  بالقضايـ

امتصــاص البطالــة، وتحســين ظــروف المعيشــة، ومكافحــة التلــوث 
وحمايــة البيئــة، والوقاية من الأمــراض، والقضاء على الأميــة، وتمكين 

المواطنيــن مــن الثقافــة والعــاج وغيرهــا. 
ــا في بعض المؤسســات  لقد أضحت »صحافة الحلول« تقليدًا راسخًـ
ــا ربورتاجين  الإعلاميــة، فهيئة الإذاعــة والتلفزيــون الدنماركية تبثُّ يوميًّ
وفــق متطلبات هذه الصحافة. ودأبت الصحيفة السويســرية » تاغس 
ــا تنتمي إلى  أنزيغــر« )Tages Anzeiger( علــى نشــر مادة صحفية يوميًّ

»صحافة الحلول«.
لقــد تحولــت »صحافة الحلول« إلــى حركة اجتماعية مدنية تســتقطب 
كثيــر مــن ممتهنــي العمــل الصحفــي والفاعلين فــي المجتمــع المدني 
فــي أكثــر مــن بلــد، يمكــن أن نذكــر علــى ســبيل المثــال؛ الجمعيــة 
ـي تصــدر منشــورات  لتـ ا ـال«  ـلو الآمـ ـماة »مراسـ ية المسـ ـ الفرنسـ
وموضوعــات تخدم فلســفة هذا الضــرب من الصحافــة، وقد امتدت 
هــذه الحركــة إلــى العالــم الافتراضــي، حيــث تمَّ إنشــاء منصــة رقمية 
بعنــوان: »ســبارك نيــوز« )Sparknews(، وهــي عبــارة إنجليزية مركبة 
مــن كلمتيــن: »نيوز« وتعنــي الأخبار، و«ســبارك« وتعنــي التحفيز، أي 
الأخبــار المحفــزة علــى الفعل والنشــاط، وهذا مــا تحاول القيــام به في 
نشــاطها اليــوم، إذ دعــت إلى تخصيــص يــوم  25 يونيو، ليكــون يومًا 
ــا لصحافــة الحلــول، وقد شــاركت فيــه )55( صحيفــة عالمية في  عالميًّ
عــام 2016م، تــمَّ فيــه تبــادل نمــاذج مــن صحافــة الحلــول ونشــرها 
ــا ليطلــع عليها القراء مــن مختلف البلدان. ويقول »كريســتيان دو  ًـ مجان
بوســردون« )Christian de Boisredon( الذي أنشــأ هــذه المنصة في 
عــام 2012م: »إننــا نريــد مــن الصحافييــن أن يطرحــوا على أنفســهم 
الســؤال التالي: ألا يوجــد أي طريق آخر، حل آخر كلما تناول مشــكلة أو 

قضيــة فــي كتابتهــم الصحفية؟« 
لقــد نشــأت برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة وصحــف ومجلات فــي كنف 
 Usbek( »حركــة »صحافــة الحلــول« مثــل مجلــة »أســبك وريــكا
عــن طريــق  ـاع  تبـ لتــي أصبحــت  ا الفرنســية  Rica &( الأســبوعية 
الاشــتراك فقــط، وهذا مــا أدى بكثير مــن محترفــي العمل الإعلامي 
إلــى الاعتقــاد بــأن الصحافــة البنــاءة ســتخرج الصحافــة ككل مــن 

أزمتهــا. 

المنقذة 
لعــل محترفــي العمــل الصحفي في فرنســا هــم الأكثر تفــاؤلًا بمقدرة 
ــا مــن  صحافــة الحلــول علــى معالجــة أزمــة الصحافــة، وهــذا انطلاقًـ
النجاحــات التــي حققتهــا بعــض الصحــف الفرنســية التــي أوشــكت 
علــى الإفــاس، مثــل صحيفــة »نيــس ماتــن« )Nice Matin( في عام 
2014م. يقــول المســؤول عــن قســمها الرقمــي: »إنّ توجهنــا إلــى 
صحافــة الحلــول رفع عدد المشــتركين في موقعنا في شــبكة الإنترنت 
ــه عبــر  ّـ مــن )2000( إلــى )6000( مشــترك، وأن الفيديــو الــذي تــمََّ بثـ
موقــع »فيســبوك«، والــذي شــرحنا فيه كيف أن مدرســة في فرنســا 
اســتطاعت أن تقلــل مــن نفايتهــا بنســبة )%80( قد شــاهده أكثر من 

)1.7( مليــون شــخص، وتــمَّ تقاســمه )30( ألــف مــرة! 
واســتطاعت صحيفــة »ليبراســيون« الفرنســية رفع عــدد مبيعاتها في 
ــبُ في  الســوق بنســبة )%24(، وهــذا بفضل ما تنشــره من مواد تصّـ
خانــة »صحافة الحلول«، وقــد برهنت هذه التجارب وغيرها بأن ســعر 
الإعلانــات التــي تنشــر أو تبــثُّ فــي الربورتاجات التــي تندرج فــي الخانة 
ذاتهــا تكون فــي الغالب أغلــى من مثيلتها التــي تبثُّ في بقيــة البرامج. 
ــا للصحافة من  إن القــول: إنممارســة الصحافــة البنــاءة تشــكل مخرجًـ
أزمتهــا العامــة يحتــاج إلــى نقــاش متعمق، لأنــه يحمل قــدرًا كبيــرًا من 
التفــاؤل، فسُــنُونُو )خُطّــاف( واحــد لا يصنــع الربيــع كمــا يقــول المثــل 

لفرنسي.  ا
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تكنولوجيا

منصات الإعلام والترفيه الرقمي الجديدة
»إم آي سي« أسسها تلميذان في 

المرحلة الثانوية .. لتخاطب جيل الألفية

|| د. عباس مصطفى صادق - الخبير في الإعلام الرقمي 

لزمــن طويــل ســادت الإعــام الدولــي أســماء إمبراطوريــات معروفــة، مثــل تايم وارنر واكســل شــبرنغر 
وبرتلزمــان وديزنــي وغيرهــم، الآن دخلــت وجــوه جديــدة تصنع محتــوى جديد كليًــا ويعرفها جيل الشــباب، 
أســماء مثــل: نيتفليكس، فايس ميديا، بزفيد، إنســايد إديشــن، فوكس، أمازون برايــم فيديو، هولو، وإم 
آي ســي ميديــا، هــم عمالقة جــدد في الإعــام والترفيــه الدولــي، بأحجام وتأثيــرات واتجاهــات مختلفة، 

ــا منقطع النظيــر وبعضها تعرض للفشــل. بعضهــا حقــق نجاحًـ

»إم آي ســي« شــركة إنترنــت وإعــام رقمــي أمريكية تقــدم خدماتها 
لجيــل الألفيــة، وكانــت تعــرف فــي الأصــل باســم )PolicyMic( وَتــمَّ 
تأسيســها فــي عــام 2011م بواســطة »كريــس ألتشــيك« و«جيــك 

هورويتــز«، وهمــا صديقــان فــي المدرســة الثانويــة فــي نيويورك. 

وفــي ينايــر 2014م، تــمَّ اختيــار المؤسســين ضمــن القائمة الســنوية 
لمجلــة فوربــز لمــا دون الثلاثيــن عامًــا )Forbes 30 Under 30(.  وفــي 
 ،)Mic( نفس العام أعلنت الشــركة أنها ســتعيد تسمية نفســها باسم

حتــى تعكس رؤيتهــا الجريئة وســط الأجيــال الجديدة.  
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هــذه الشــركة الطموحــة تعرضــت لكثيــر مــن العقبــات فــي مرحلــة 
التأســيس، ففــي 2014م تــمَّ طرد كريــس مايلز، مدير تحريــر الأخبار، 
بســبب مزاعــم الانتحال، وبعــد أن  وصل حجــم زوار منصتها في أبريل 
ــا لــم يســتمر هذا الوضــع كثيرًا،  ّـً 2014م إلــى )19( مليــون زائــر شهري
ففــي فبرايــر 2015م تــم الاســتغناء عــن مدير الأخبــار »جاريــد كيلر«، 
بعــد أن وجــد أحــد مواقــع المدونــات مســتويات مختلفــة مــن الانتحال 
فــي )20( مقطعًــا مختلفًــا مــن أعمالــه، وفــي ســبتمبر 2018م تــمَّ 
فصل المراســل »جاك ســميث« بعد أن كشــف موقــع )Jezebel( عن 

اتهامــات ضده بســوء الســلوك.
اســتمرت معاناة »إم آي ســي« حيــث قامت فــي 29 نوفمبر 2018م 
بتســريح غالبيــة موظفيهــا، بعد أن ألغت فيســبوك صفقة معها لنشــر 
سلســلة فيديوهــات إخباريــة، فــي ذلــك اليــوم  قــال »ألتشــيك« 
للموظفيــن خــال اجتمــاع شــامل: إن فيســبوك  فاجأتنــا فــي وقــت 
حــرج، لذلــك  فــإن غالبيــة الأشــخاص، والمــوارد البشــرية، والإنتــاج، 
والفيديــو، والتحريــر، والتســويق، والإيــرادات، والمديريــن التنفيذييــن 
ســيغادرون فريــق الشــركة، فــي نفس اليوم، تــمَّ بيع المنصة الشــابة 
لشــركة »بســتل ميديــا قــروب« )Bustle Media Group( مقابــل أقل 
مــن )5( ملاييــن دولار، وهــو جزء بســيط من مئــات الملاييــن التي قال 

»ألتشــيك«: إن الموقــع يســتحقها فــي عــام 2017م.
لقــد تــمَّ إرجاع مــا حدث إلــى حجــم التناقض الحاصــل في تتبــع أعداد 
المشــاهدين مــع التغييــرات فــي خوارزميــات فيســبوك ومعــدلات 
ــية ســهلة البحــث  ّـ الإعــان، والتركيــز المفــرط علــى القصــص النص
كأســباب جزئية، وبســبب ذلك قامت »إم آي ســي« بتغيير في نموذج 
عملهــا مــن خــال التركيز علــى إنتــاج محتوى أقل بشــكل عــام لصالح 
صحافــة الفيديــو، وهــو تحــول شــاع بيــن شــركات الوســائط الرقمية 

خــال تلــك الفترة.
ومنــذ عــام 2018م، أصبحــت المنصــة تنتج مــن خلال »بســتل ميديا 
قــروب« مــواد فيديو تغطــي موضوعات العدالــة الاجتماعيــة والقضايا 
يــا مهمــة للشــباب«، حيــث  ا »قضا ـ بأنهـ ـت  ـد وصفـ ـة، وقـ التقدميـ
يتــم توزيعهــا مــن خــال الموقــع الخــاص بهــا وعبــر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، ليتــمَّ اســتكمال هذا المحتــوى بمقاطع فيديــو دعائية يتمُّ 

إنتاجهــا بشــكل خــاص للعملاء.
وبســبب محتواهــا الجديــد وصــف الكاتــب »آبــي بــراون«، أســلوبها 
بأنــه مزيــج مــن التحليــل الجــاد للقضايــا والمقــالات المهمــة، وقــام 
»بــراون« بوضــع المنصــة فــي المقدمــة، مــع منصــات أخــرى مثــل 
»ابويرثــي« )Upworthy( و«بزفيد« )Buzzfeed( و«بيزنس انســايدر« 
)BusinessInsider( ليعطيهــا الســبق علــى وســائل الإعــام الإخباريــة 

التقليديــة مثــل »نيويــورك تايمــز« و«واشــنطن بوســت«. 
ـة تعمــل علــى اســتقطاب بعــض  ــت المنصـ ّـ ـر ظل ومــن حيــن لآخـ
السياســيين والمشــاهير في الولايات المتحدة الأمريكيــة ليكتبوا فيها، 
مــن بيــن هــؤلاء: الســناتور رانــد بــول، والســناتور كيرســتن جيليبراند، 

ومقدمــة البرامــج الإذاعيــة ديــزي روزاريــو، وغيرهــم. 
كمــا عمــل البيــت الأبيــض معهــا فــي ديســمبر 2013م فــي مســابقة 
باســم )Open Mic( بغــرض جعــل الرعايــة الصحيــة تعمــل لصالــح 

الجيــل الجديــد.
وتحقــق »إم آي ســي« إيراداتهــا من خــال الإعلانات المعروفة باســم 
»المحتــوى ذي العلامــة التجاريــة« )Branded content(، وفــي ذلــك 
أشــار موقــع )Digiday.com( أن بعــض العلامــات التجاريــة الكبــرى 
مثــل مايكروســفت وكاديلاك وجنــرال اليكتريك، قد اســتغلت جميعها 
منصــة »إم آي ســي« علــى أمل الاســتفادة مــن خبراتهــا للوصول إلى 
جمهــور الموقــع الــذي يتكــون فــي أغلبــه مــن الشــباب المتعلــم ممن 

هــم في ســنِّ العشــرينيات مــن العمر.

والمحتــوى المرتبــط بعلامــة تجاريــة هــو محتــوى ينتجــه المعلــن، أو 
يتــمُّ تمويلــه مِــن قبــل المعلن، وهــو لا يتضمــن إعلانــات تقليدية، بل 
يمكــن أن يكــون في شــكل مقالات ومقاطــع فيديو وبودكاســت،  فهو 
ــا بالطريقــة التي إعتــاد عليها النــاس كما هو الحال بالنســبة  ًـ ليــس إعلان
للإعلانــات التجاريــة فــي الصحافــة والتلفزيــون، ولافتــات الإعلانــات، 

وإعلانــات الوســائط الاجتماعيــة، إلخ.
حاليًــا، وقــت كتابــة هــذا المقــال، يصف موقع »بســتل ميديــا قروب« 
نهــج العمــل فيــه هكــذا: »نحــن نعمــل مــع المبدعيــن للكشــف عــن 
القضايــا والقصــص المهمــة مــن منظــور الأصالــة والشــمولية، ويتيح 
لنــا هــذا المنهــج التحــدث إلــى كثيريــن، أو قليليــن، حــول  هــذا العالم 
المتغيــر ومكاننــا فيه، وذلك من خلال )9( علامــات إعلامية رائدة و )84( 

مليــون قــارئ و)55( مليــون معجــب اجتماعي«. 
وتضيــف »بســتل ميديا« بأن منصتها الرئيســية تقدم لــكل المتابعات 
ــا   مــن النســاء مــا يــردن معرفتــه ورؤيتــه وقراءته، ســواء كــن يبحثن عمّـ
ــه في عطلة نهاية الأســبوع، أو  ّـ يجري في الحياة العامة، أو ما ســيتمُّ بث

مــكان للعثور علــى الاحتياجات الشــخصية وغيرها.  
وضمــن هــذه المنصة الكبيرة تنشــط منصــات أخرى تهتــم كل واحدة 
منهــا بمجــال معين، وتشــمل منصــة )Elite Daily( التــي  تقدم  كل ما 

يحتــاج المتابــع إلى معرفتــه ليعيش حياته بشــكل أفضل. 
أمــا منصــة )Input(، فهــي نــوع جديــد مــن منشــورات التكنولوجيــا 
والثقافــة التــي تبحــث فــي الأشــياء والأفــكار والأشــخاص والشــركات 
والاتجاهــات المســتقبلية، لتــروي القصــص التــي تعــرض الجديد في 

العالــم، بمــا فــي ذلــك مســتحدثات الواقــع الافتراضــي. 
وفــي منصــة )Inverse( يتــمُّ عــرض الابتــكارات والأفــكار التي تشــكل 
ــا  ــا لتحليل الثقافة ونهجًـ ّـً المســتقبل، حيــث تأخذ المنصــة منهجًا علمي

ــا للحديث عــن العلم.  ّـً ثقافي
وتأتــي منصــة )Romper(  كموقــع لجيــل جديــد مــن الأمهــات اللائــي 
يســعين لاكتشــاف معنــى الأمومــة ويتحدثــن عنهــا، حيــث يجــدن فيه 
قصصًــا وتجــارب شــخصية لأخريــات، ونصائــح الخبــراء عــن الأمومــة 
والموضــة والجمــال، وأخبــار المشــاهير وحواراتهم، وتغطيــات يومية 

للقضايــا ذات الصلــة والاهتمــام.
ــا للتعــرف علــى وســائل  ًـ وتعتبــر منصــة )NYLON( ببســاطة موقع
 The( الترفيــه والحيــاة الاجتماعية والموضــة، وفي نفس الاتجــاه يقدم
Zoe Report( مــا تحتاجــه المــرأة فــي مجــالات الموضــة والتجميــل 

وأســلوب الحيــاة وكل مــا ينتمــي إليهــا. 
أخيرًا تعرّف »بســتل ميديا« منصة إم آي ســي« بأنها مكان لمســاعدة 
الشــباب علــى التعامــل مــع الحاضــر، وذلــك ضمــن مشــهد إخبــاري 
مزدحــم، حيــث تقــدم القصــص المهمــة فــي السياســة والثقافــة، 
إلــى العدالــة الاجتماعيــة ومــا يجــري فــي وســائل التواصــل الاجتماعي 
لتفحــص المنصــة تأثيرها في حياة الناس، وهي فــوق ذلك كله تعمل 
علــى منــح الأشــخاص المحرومين مــن التمثيــل الظهور فــي منصتها، 
وذلــك خلال ســرد القصــص والتقارير الأصلية عنهم وعــن قضاياهم.
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من خلال قمة افتراضية نظمتها »سدايا«..
الرياض تدشن التعاون الدولي لانطلاق الذكاء الاصطناعي 

كمحرك للتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي
|| الرياض – هيثم السيد

بينمــا تتســارع خطــى البشــرية نحــو المســتقبل، يكبــر حجــم التحديــات وتصبح الحاجــة أكبر إلــى حلول نوعيــة، وهنا يأتــي الذكاء 
ا للتقدم التقني وتســهيل حياة الإنســان، بل كذلك كخيار جدي يمكنه الإســهام  الاصطناعــي، ليــس فقــط باعتبــاره نتاجًــا طبيعيًّ
فــي مواجهــة الأزمات، بما فيها تلك التي قد تحدث من دون ســابق إنــذار، ويكون لها أثرها الصحي والاقتصادي والاجتماعي، 
خصوصًــا بعــد أن عــاش العالــم هــذا الموقف خــال جائحة كورونا المســتجد )كوفيــد – 19( والتــي وضعت الإمكانــات العلمية 

والتكنولوجيــة فــي قلــب الرهــان العالمي من أجــل احتواء الأزمة وتخفيف آثارها وتســريع اســتعادة وتيرة الحيــاة الطبيعية.
مثلــت عناصر هذه المقدمة أســبابًا موضوعية وراء اختيــار عبارة »الذكاء 
ــا للقمــة الافتراضيــة التــي أقامتهــا  ًـ الاصطناعــي لخيــر البشــرية« عنوان
الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعي )ســدايا( خــال يومي 
21 و 22 أكتوبــر 2020م برعايــة صاحــب الســمو الملكــي الأمير محمد 
بن ســلمان، ولي العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع، وذلك 
ــا للتعــاون الدولي  فــي بــادرة تهدف إلــى أن تجعل مــن الرياض منطلقًـ
فــي تطويــر مجــالات الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه، وقــد شــهدت 
أحــداث القمــة العالميــة )30( جلســة شــارك فيهــا ما يقارب مــن )60( 
ــا مــن وزراء، وقادة لكيانــات عالمية، وأكاديميين، ومســتثمرين،  ًـ متحدثـ
ــا واقع ومســتقبل وقضايا الذكاء  ورواد أعمــال من )20( دولة، بحثوا معًـ
الاصطناعي، وســلطوا الضوء على أحدث بحوثــه وتقنياته، وعلى دوره 
ــبل التحــول إلى  فــي بنــاء الحيــاة والمســتقبل، بجانب أنــه يمثل أحد سُـ
العصــر الجديــد الــذي يتســم بالتغير الســريع، كما مثلــت القمة منصة 
تحفيزيــة للمبدعيــن فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي بجوائــز تجــاوزت 

قيمتهــا مليون ريال ســعودي.

آفاق العمل لمستقبل الجميع
ــا لاختبار  ّـً ــا استثنائي أكد ولي العهد السعودي أن العام 2020م يعد عامًـ
إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي مــع بدايــة ظهــور حالــة عالميــة جديــدة 
ــم، ممــا يدعو  ّـ تشــهد إعــادة تعريــف لأســاليب الحيــاة والأعمــال والتعل
الجميــع إلــى الاســتفادة من هــذه التقنية في ســبيل الارتقــاء بالمجتمع 

والاقتصــاد، وهــو التوجه الذي ترجمتــه المملكة بإطلاق الإســتراتيجية 
الوطنيــة للبيانــات والــذكاء الاصطناعي.

وأشــارت كلمة ســمو ولــي العهــد، التي ألقاهــا نيابة عن ســموه رئيس 
الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي، الدكتور عبــد الله بن 
شــرف الغامــدي، إلــى ضــرورة ردم الفجــوة الرقميــة بيــن دول العالــم 
المتقــدم والنامــي، كمــا وجهــت الدعــوة إلــى المبدعين والمســتثمرين 
وقــادة الــرأي إلــى الانضمــام إلــى المملكــة والعمل بــروح التعــاون في 
هــذا الاســتثمار الطمــوح؛ من أجــل بناء تجربــة نموذجية ورائــدة، تقدم 
ــبل الاســتخدام الموثــوق  المشــاركة علــى التنافــس، وتركــز علــى سُـ
والمســؤول للــذكاء الاصطناعــي، لمســاعدة العالــم فــي إطــاق قيمة 
البيانــات ومســتقبل الــذكاء الاصطناعــي لبنــاء اقتصاديــات المعرفــة 
والارتقــاء بالأجيــال الحاضرة والمســتقبلية، بما يخدم البشــرية ويحقق 

مصلحــة المجتمعــات كافة.

 الإستراتيجية السعودية.. انطلاقة عالمية
فــي اليــوم الأول مــن القمــة تــمَّ الإطــاق الرســمي للإســتراتيجية 
الوطنيــة للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي »نُســدي«، الهادفــة إلى لعب 
دور محــوري فــي رســم مســتقبل البيانــات والــذكاء الاصطناعــي على 
مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم، كما ســتكون أساسًــا 
ــا لتمكيــن البرامــج والقطاعــات الحكوميــة والخاصة فــي مختلف  رقميًّ
المجــالات بمــا يحقق رؤيــة المملكــة 2030م، وذلك من خــال تطوير 

تقرير
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وتبنــي تقنيات البيانات والــذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئــة جاذبة، وبنية 
تحتيــة عاليــة المســتوى، ومنظومــة للاختبــارات والتجــارب، وحوكمــة 
للبيانــات، بالإضافــة إلى توفيــر تطبيقــات مبتكرة ومســتدامة ومفيدة 
وأخلاقيــة خاصــة بالبيانــات والــذكاء الاصطناعــي، وصــولًا إلــى تحقيق 
أفضــل اســتفادة ممكنــة مــن أفضل قــدرات هــذه التقنيــة المتقدمة.

تــمَّ بنــاء الإســتراتيجية اعتمادًا على عــدة أبعاد تتمثل في ترســيخ موقع 
المملكــة كمركــز مرجعــي فــي تمكيــن أفضــل تقنيــات البيانــات، وبناء 
مقومــات تنافســية عالميــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وتطويــر 
البيئــة التشــريعية المناســبة  اء  ـ ـة، وبنـ ـة فــي المملكـ القــوى العاملـ
للشــركات والمواهب المتخصصة، وجذب التمويل الفعال والمســتقر 
البحثيــة  ـات  المؤسسـ ـن  ـ ـن تمكي اً عـ ـ تثمارية، فضـ ـ ـرص الاسـ للفـ
المتخصصــة وتحفيزهــا، وتصبُّ هــذه الأبعاد في تحقيــق عدة أهداف 
بحلــول عــام 2030م، منهــا الوصــول إلــى أعلــى )15( دولة فــي الذكاء 
الاصطناعــي، والوصــول إلى أعلــى )10( دول فــي البيانــات المفتوحة، 
وتأهيــل أكثــر مــن )20( ألــف متخصــص وخبيــر فــي البيانــات والــذكاء 
الاصطناعــي، وجــذب اســتثمارات بمــا يقــارب )75( مليــار ريــال فــي 
مجــال البيانات والــذكاء الاصطناعــي، وتحفيز ريادة الأعمال والإســهام 

فــي توفيــر أكثر مــن )300( شــركة ناشــئة فــي هــذا المجال.

مدن ذكية لجودة حياة أعلى
تحقيــق  فــي  مهمًــا  مرتكــزًا  العالميــة  ت  ا ر ـ ـ ب خ ل ا ع  ـ ـ م ة  ك ا ر ـ ـ ش ل ا دُّ  ـ ـ ع تُ
إســتراتيجية المملكــة في الــذكاء الاصطناعي، وقد تــمَّ الإعلان عن عدد 
مــن الشــراكات مــع الانطلاقــة الرســمية للإســتراتيجية خــال القمــة، 
شــملت مذكــرات تفاهــم مــع شــركات تقنيــة عالميــة لقيــادة الابتــكار 
وتوظيــف البيانــات واســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن أجل 
مدن ســعودية ذكية في المســتقبل، تتمتع بأعلى المواصفات العالمية 
المبتكــرة، بما يلبي احتياجات ورغبات الســكان ويرتقي برفاهية وجودة 
الحيــاة، فضلًا عــن تحقيق معايير اقتصادية واجتماعيــة وبيئية، وتطوير 
مجالات الأمن والســامة والاســتدامة، والنقــل، والتخطيط الحضري، 

والطاقــة، والتعليــم، والصحــة، وغيرها.
كما تمَّ التوقيع مع البنك الدولي لتأســيس شــراكة إســتراتيجية ضمن 
جهــود المملكة الموجهة لتســريع التقدم التقني فــي هذه البلدان، وقد 
كانــت هذه الشــراكات جميعها محل تقدير الجهات الدولية ومســؤولي 
الشــركات الكبرى المشــاركة في القمــة، حيث أبدوا الجاهزية لتســخير 
تجاربهــم وخبراتهــم لدعــم هــذا التعــاون العالمــي لخدمــة البشــرية، 
كمــا عبــروا عــن الاعتزاز بالاســتثمار فــي التحــول الرقمي فــي المملكة، 
وكان مــن تصريحاتهــم ما قاله »فيليــب لوي«، المديــر العام لمنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي شــركة »علــي بابا« للحوســبة 
الســحابية: »نتطلــع إلى إحداث تغييــرات إيجابية في حياة الســعوديين 

وتقديــم مســاهمتنا في تحقيق رؤيــة 2030م«.

الذكاء الاصطناعي للنماء وحقوق الإنسان
يُعــدُّ تشــجيع اســتخدام التكنولوجيــا عبــر العالــم واحــدًا من أبــرز أوجه 
المســؤولية الاجتماعية وأكثرها ملامســة لاحتياج الناس، لهذا شــهدت 
القمــة عقــد اجتمــاع المائــدة المســتديرة الخــاص بالهيئــة الاستشــارية 
للــذكاء الاصطناعــي التابعــة للأمــم المتحدة، بهــدف تنســيق القدرات 
العالميــة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي ومســاعدتها علــى الاندمــاج 
وتوحيــد الجهــود وتطوير الحلول الرقمية لدعم جاهزيــة البلدان النامية 
لتعزيــز الــذكاء الاصطناعــي الموثــوق به والآمــن والمســتدام، وإمكانية 
توظيفــه فــي دعــم حقــوق الإنســان وتحقيــق الســام والازدهــار فــي 

المجتمعــات الأكثــر فقرًا. 
إلــى جانــب ذلك فقــد ركزت أعمــال القمة علــى دور الــذكاء الاصطناعي 

ــم وســهولة  ّـ فــي تطويــر الأنظمــة التعليميــة وتحســين جــودة التعل
الوصــول إليــه، كمــا دعــا المشــاركون إلــى زيــادة نطــاق المشــاركة في 
هــذه التقنيــة التــي ســيكون لهــا تأثيرها فــي الجميــع، وهو مــا يتطلب 
ــا تتولى حشــد المــوارد وتوفير الدعم  ّـً إيجــاد منظومة معترف بها عالمي
للجهــات الرســمية لتبنــي تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، واعتمادهــا 

لتلبيــة مختلــف متطلباتهــا الاقتصادية.

مسابقة تجمع الإبداع الفني بالذكاء الاصطناعي
شــهدت القمــة العالميــة للــذكاء الاصطناعــي فــي المملكــة إطــاق 
مســابقة »آرتاثــون الــذكاء الاصطناعــي للفــن«، والتــي تُعدُّ المســابقة 
الأولــى التي تجمع بين الإبــداع الفني والذكاء الاصطناعي على مســتوى 
العالــم، وهــي إحــدى مبــادرات القمة التي تهــدف إلى تســليط الضوء 
علــى الإمكانــات الإبداعيــة لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وإيجــاد الوعي 
لفوائــده الإيجابيــة التــي تعــود علــى البشــرية، وضمت المســابقة )20( 
فريــق عمــل شــارك عبرهــا أكثــر مــن )300( مشــارك ومشــاركة مــن 

مختلــف أنحــاء العالم.
وأكــد وزيــر الثقافــة الســعودي، الأميــر بــدر بــن عبد اللــه بن فرحــان، أن 
الفنــون تشــهد وثبــة جديــدة فــي أدواتهــا الإبداعيــة، مشــيرًا إلــى دور 
المســابقة فــي الاســتثمار فــي الإنســان وتنميــة قدراته بوصفــه جوهر 
التنميــة، كمــا أشــاد الوزيــر بالمبــادرات النوعيــة التــي شــهدتها أعمــال 
القمــة العالميــة للــذكاء الاصطناعــي، وبالنتائــج المرجــوة لاهتمــام 
المملكــة بالــذكاء الاصطناعــي كأداة إســتراتيجية فــي بنــاء المســتقبل 
والتخطيــط لــه، لا ســيما فــي وجــود المواهــب المبدعــة والشــراكات 

الدوليــة. 

دور التقنية في التعافي من الجائحة
اعتمــدت هــذه القمــة لتقــام بشــكل ســنوي، وتكــون بمثابــة المنصة 
العالميــة الأولــى لحــوارات الــذكاء الاصطناعــي، كمــا أقيمــت فــي ذات 
العــام الــذي تســتضيف فيــه المملكــة قمــة العشــرين، حيــث قــادت 
الســعودية اقتصاديــات العالــم الكبــرى نحــو مختلــف الفــرص ذات 
العلاقــة بتفعيــل محــركات التنميــة الاقتصاديــة والتــي يُعــدُّ التحــول 

الرقمــي أكثرهــا تأثيــرًا.
كمــا تزامنــت هذه القمــة العالميــة كذلك مــع المواجهة الآنيــة وطويلة 
الأمــد لجائحــة كورونــا المســتجد )كوفيــد – 19(، حيــث كان دور التقنية 
ا من الحوارات الإســتراتيجية  ا حيويًّ فــي جهود التعافي مــن الجائحة جزءًً
التي ناقشــها المشــاركون خلال القمة، بالإضافة إلى الجلسات الوزارية 
العامة وورش العمل التي اســتهدفت تأســيس منظومة فعّالة ومؤثرة 
للــذكاء الاصطناعي من خلال أربعة محاور رئيســية؛ هي: نرســم عصرًا 
جديــدًا، والــذكاء الاصطناعــي والقيــادة، وحوكمــة الــذكاء الاصطناعــي، 

ومســتقبل الذكاء الاصطناعي. 
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لقــد كانــت هنــاك معضلــة أمــام الإعــام بمختلــف أنواعــه فــي كل 
التــوازن بيــن توخــي الدقــة والموضوعيــة  دول العالــم مــن حيــث 
ــبق، بــل الجــدل حــول كيفيــة العمــل فــي ظــل ســرعة  وتحقيــق السّـ
ــا يكتفــي  الأزمــة وتعــدد جوانبهــا: هــل يجــب أن يكــون إعلامًــا تقريريًّ
بســرد المعلومــات وتحديثهــا أولًا بــأول؟ أم يجــب أن تكــون التوعيــة 

هــي هدفه؟
ولا نســتطيع أن نجــزم بــأن هنــاك مســارًا واحــدًا اتخذته كل وســائل 
الإعــام فــي دول العالــم، إذ لا يرتبــط ذلــك بطبيعة الأزمة فحســب 
بــل بأمور أخــرى عديــدة، منهــا القوانين التــي تنظم العمــل الإعلامي 
فــي كل دولــة، والقدرات الاحترافية لممارســي مهنــة الإعلام، ومدى 
تطــور وســائل الاتصــال، وجميعها عناصــر مهمة لــأداء الإعلامي، إلا 
أن الأمــر الــذي بــدا واضحًا مــن دون ريبة هــو التحام وســائل الإعلام 
مــع الجهــود الرســمية للــدول، بــل تجــاوز الأمــر ذلــك فــي محاولــة 

لتوظيــف وســائل الإعــام ضمــن الحــروب الكلاميــة إبــان احتــدام 
ــسهم وســائل  ُـ ــا مؤداه، كيف ت أزمة كورونا، ويثير ذلك تســاؤلًا مهمًـ

الإعــام فــي تعزيــز المصالــح الحيويــة للدول إبــان الأزمات؟
فعلــى الرغــم مــن أن كل الــدول، حتى تلــك التي تضــع ضوابط على 
أداء وســائل الإعــام، ليــس بإمكانهــا الســيطرة بشــكل كامــل علــى 
تدفــق الأخبــار عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تُعدُّ منافســة 
لوســائل الإعــام، فــإن هنــاك حــالات تــمَّ خلالهــا توظيــف الإعــام 

لتعزيــز المصالــح الحيويــة للــدول.
ويعكــس ذلك أمــرًا مهمًا هو أنه مهمــا بلغت درجة الحريــة الممنوحة 
لوســائل الإعــام فــي أي دولــة فــي العالــم إلا أنــه خــال الأزمــات 
التــي تهــدد الأمــن القومــي للدولة فــإن وســائل الإعــام تتماهى مع 
التوجهــات الرســمية للدولــة، وتصبــح مهمتهــا تفســير وتبريــر توجه 

الدولــة في هــذا الاتجــاه أو ذاك.

إعلام الأزمات بين الحرية والمسؤولية
|| د. وجدان فهد 

باحثة في الإعلام - مملكة البحرين

ا  لا يــزال الســؤال قائمًــا عــن الدور الــذي يتعيــن أن تؤديه وســائل الإعلام إبــان الأزمات التي تمثــل تحديًّ
لوســائل الإعــام، وهــو ما أكدتــه جائحة كورونا التــي عصفت بالعالم وغيــرت الكثير من أوجه الاســتقرار، 

وجعلــت مــن الإعلام أحــد الفاعلين الرئيســين في تلــك الأزمة بظروفها الاســتثنائية.

رؤية نقدية
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وتأسيسًــا علــى مــا ســبق فــإن بعــض الــدول قــد أولــت دور الإعلام 
خــال الأزمــات اهتمامًــا كبيــرًا فيما عُــرف بـ«إعلام الأزمــات«، وهو 
المصطلــح الــذي حظــي باهتمــام كثيــر مــن الباحثيــن والأكاديمييــن 
الأزمــات عمومًــا، وقــد ســعى بعضهــم  المهتميــن بحقــل دراســة 
للربــط بيــن الإعــام وطبيعــة الأزمــة كالقــول »الإعــام الأمنــي« أو 
»الإعــام الحربــي«، ومــا تعنيــه تلــك المصطلحــات مــن تخصــص 
ومهنيــة لممارســي الإعــام فــي هذيــن المجاليــن، بالإضافــة إلــى 
حــرص كثيــر من الــدول علــى تعييــن متحــدث إعلامي خــال الأزمات 
علــى أن يكــون ذا مؤهــات متميــزة ولديــه قــدرات علميــة وعمليــة 
للعمــل فــي ظــلِّ  الظــروف الضاغطــة للأزمات والتــي لا تتيــح الكثير 
ــا ســريعًا للتطــورات بأســلوب علمــي  ًـ مــن الوقــت وتتطلــب تحديث

يتســم بالإقنــاع والارتــكاز علــى معلومــات موثقــة.
ومــع أهميــة مــا ســبق ففــي اعتقــادي أن دور الإعلام خــال الأزمات 
يحتــاج إلــى صياغــة إســتراتيجية مســبقة مــن خــال دورات تدريبيــة 

بدأتهــا الــدول بشــأن إعــام الأزمات.
ومــا أعنيــه هنــا بتلــك الإســتراتيجية التــي بالطبــع ســوف تتباين من 
ــا لظروفهــا هــي أنهــا يجــب أن تتضمــن ثــاث  دولــة إلــى أخــرى وفقًـ

: حل ا مر

المرحلة الأولى: »ما قبل الأزمة« 
مــن خلال تســليط الضوء علــى المخاطر التــي من شــأنها أن تؤدي إلى 
أزمــات، وذلــك بشــكل دائــم وليــس بشــكل موســمي مؤقــت، فقبل 
جائحــة كورونــا كانــت القضايــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة هــي 
محــور اهتمام وســائل الإعــام في كل دول العالم مــع اهتمام ضئيل 
بالقضايــا الطبية ســوى نشــر معلومات طبية بشــكل أســبوعي، إلا أن 

تلــك الجائحــة قــد أظهرت مــدى الحاجة إلــى الإعلام الطبي لمــا له من 
دور توعــوي مهم.

المرحلة الثانية: »خلال الأزمة ذاتها«
 من خلال صياغة إســتراتيجية متكاملة لعمل وســائل الإعلام الرسمية 
للدولــة فــي أثناء الأزمات، ســواء مــن خلال تحديــد المتحدث الرســمي 
فــي كل المجــالات أو كيفية إدارة الأزمة في ظــل التنافس المحتدم مع 
وســائل التواصــل الاجتماعي التي ربما تروج شــائعات قــد تزيد من حدة 
الأزمــة بما يزيد العبء على وســائل الإعلام ســواءً لمتابعة مســتجدات 
الأزمــة وتقديمهــا للجمهــور أو التصــدي للشــائعات التي أضحــت جزءًا 
مــن الحروب النفســية بيــن الدول، بــل إن هنــاك دولًا تخصص قنوات 

وميزانيــات لتلك الحروب.

المرحلة الثالثة: »ما بعد الأزمة«
لوحــظ أن وســائل الإعــام فــي بعــض الــدول ينتهــي عملهــا بانتهــاء 
الأزمــات، وإذا كان ذلــك يُعــدُّ أمــرًا جيــدًا لأنــه مــن مهــام الإعــام عدم 
التهويــل، فــإن مــا أقصــده هــو كيفية اســتثمار وســائل الإعــام لنتائج 
الأزمــة، وربما قدمت وســائل الإعــام الصينية نموذجًــا لذلك من خلال 
الترويــج للمســاعدات التــي قدمتها لكثير مــن دول العالم خــال جائحة 
كورونــا، بــل حتــى على مســتوى الــرأي العــام الداخلي فــي الصين من 
خلال إرســال صور وشــهادات موثقة وتقارير شــاملة عن وحدة الشعب 

الصينــي فــي مواجهة تلــك الجائحة.
ملخــص القــول؛ إن التطــور الذي طرأ علــى طبيعة الأزمــات وتداعياتها 
يتطلــب إســتراتيجيات وخططًــا إعلاميــة فــي الــدول كافة تتــوازى مع 

ذلــك التطــور ومتطلباته.
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تقرير

أول عناوين التعافي من قلب الخليج ..
معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020م.. 

تواصل ثقافي يملأ مسافات التباعد الاجتماعي
|| الشارقة – إذاعة وتلفزيون الخليج 

بعــد أشــهر مــن توقــف الفعاليــات علــى إثــر جائحــة كورونا المســتجد، عــاد معرض الشــارقة الدولــي للكتــاب وعاد معــه القراء 
ليتنفســوا بشــائر تعافــي الحيــاة عبــر عناويــن الكتــب، وذلك خــال الفتــرة مــن 4 – 14 نوفمبر الماضــي، بمشــاركة )1024( دار 
نشــر مــن )73( دولــة، مــن بينهم )186( ناشــرًا من دولة الإمــارات العربية المتحــدة، وبأكثر من )80( ألف عنــوان كتاب، في دورة 
ــا منذ إجراءات  اســتثنائية اختيــر لهــا عنــوان »العالم يقرأ من الشــارقة«، وَتُعــدُّ أول فعالية ثقافية جماهيريــة يتمَّ تنظيمها واقعيًّ

الإغلاق المرتبطــة بالوباء.

الحــدث الثقافــي الخليجي الكبيــر، الذي انطلــق للمرة الأولــى في عام 
1982م، ويصنــف ضمــن أكبر معارض الكتاب فــي العالم، عاد مجددًا 
ليصافــح محبــي الثقافــة والفكــر والإبــداع مــع اتخــاذ كافــة الإجــراءات 
الاحترازيــة لضمــان ســامة الــزوار والمرتاديــن والناشــرين، فيمــا تــمَّ 
ــز الفضــاء الإلكترونــي،  ّـ تحويــل الأنشــطة الثقافيــة المصاحبــة إلــى حي
ــا  ًـ غيــر أن هــذه المتغيــرات الطارئة التي تتــم للمرة الأولى لم تغير شيئ
ا عــن الثقة والأمل  ا قويًّ فــي حقيقــة أن انعقــاد المعرض جاء تعبيــرًا رمزيًّ

فــي مواجهــة التحديــات، وعــن الثقافــة القــادرة دومًــا على ابتــكار طرق 
للتواصــل والتأثيــر واللقاء.

وفــي حيــن تمَّ تأجيل عــدد من الفعاليــات الحضورية وأنشــطة التكريم 
إلــى العــام المقبــل، فقــد تــمَّ خــال هــذه الــدورة تطبيــق مجموعــة 
مــن الحلــول التقنيــة المتقدمــة، وذلــك لضمــان التعقيــم والالتــزام 
بالمســافات الآمنــة، كمــا تــمَّ إطــاق منصــة )الشــارقة تقــرأ( لحضور 
النــدوات والحــوارات عــن بُعــد، والتي بلــغ عددهــا )64( فعاليــة حوارية 

ــا. ّـً ــا وعالمي ّـً ونــدوة ثقافيــة بمشــاركة )60( كاتبًــا ومفكرًا عربي



55العدد 123 - ديسمبر 2020 م

مؤتمر للناشرين 
وخــال الأيــام الأربعــة التــي ســبقت انعقــاد المعــرض، شــارك )317( 
ــا في فعاليات »مؤتمر الناشرين«، حيث ناقشوا  ًـ ناشــرًا، و)33( متحدث
تطــورات صناعــة النشــر وتحدياتهــا، كما مثــل المؤتمر فرصــة للإعداد 

والتجهيــز لبرنامــج المعــرض بندواته وحواراتــه وقضاياه.
نظــم المعرض كذلك عــددًا من ورش العمــل الافتراضية المتخصصة 
فــي مهــارات وفنــون تقديم محتــوى إعلامــى وإبداعى ضمــن فعاليات 
)محطــة التواصل الاجتماعي(، كما شــهد تنظيم »الدورة الســابعة من 
مؤتمــر المكتبــات« خــال الفتــرة مــن 10 حتــى 12 نوفمبر، لمناقشــة 
محــور رئيــس يعنــى بـ«مواجهــة المكتبــات وأمنائهــا لتحديــات الوضــع 
ــا و)300( متخصــص ومكتبــيّ مــن  ًـ الجديــد« بمشــاركة )12( متحدث

مختلــف أنحــاء العالم.

جلسات حوارية 
بالإضافــة إلى ما ســبق، نظــم المعــرض ثماني جلســات حوارية بعدة 
لغــات أجنبية تجمــع حولها نخبة مــن الكتّاب والمثقفيــن الإماراتيين مع 
كتّــاب وأدبــاء أوروبييــن مــن إســبانيا وألمانيا وفرنســا وإيطاليا وروســيا 

وغيرها. 
كمــا اهتم المعــرض بثقافة الأجيــال الجديــدة بتعاونه مــع وزارة التربية 
والتعليــم الإماراتيــة لعقــد جلســات خاصــة للطــاب أتاحــت الفرصــة 
أمامهــم للالتقــاء بالكتّــاب والمفكريــن والمبدعيــن بشــكل مباشــر عبــر 

برامــج التواصــل المرئي.
وخــال الجلســات الحواريــة الافتراضية، التــي نظمها المعــرض للمرة 
الأولــى فــي تاريخه، طرح المتحدثون جملة من الــرؤى والأفكار الملهمة 
فــي مجــالات الفكــر والأدب، والتــي شــكّلت فــي مجملها حالــة حوارية 
اء الافتراضــي، وكان معــرض الشــارقة  ـ ر الفضـ ـ ـدت عبـ ة امتـ ـ ملهمـ

منصتهــا الأولــى، ومدير نقاشــها.

مستقبل الكتابة
فــي نــدوة »الكتابة كمهنة جديدة«، تطرقت مؤلفة الروايات البوليســية 
المســرحية  والكاتبــة  ـن ميلــي جيمــس، والمخرجــة  ـ ري ة كا ـ ـ ي ن لبريطا ا
اللبنانيــة لينــا خوري، إلى أثر المســرح والرواية البوليســية في ملامســة 
همــوم الأفراد والمجتمعات، لا ســيما في ظل الأزمات التي تشــهدها 
العديــد مــن الدول، ومــن ذلك جائحــة كورونــا وتداعياتها علــى الأوضاع 
لزيــادة  القــراء  النــدوة  ة، ودعــت  ـ ـ لثقافي وا ية  ـ والسياسـ ة  ـ ـ دي الاقتصا
معارفهــم حول خبايا الأزمات وأســرارها، وكشــف الأحــداث التي تدور 
فــي مجتمعاتهــم مــن خــال قالب روائــي أو عمل مســرحي، يقــود إلى 

التفكيــر فــي الأحداث التــي تحيــط بالناس.
ســلطت هــذه النــدوة الضــوء علــى إيجابيــات لمســها الكثيــرون خــال 
الجائحــة، ومــن ذلــك اســتئناف مشــاريع الكتابــة والتأليــف، وإعــادة 
تقييــم الأوضــاع الراهنــة، والتأمــل فــي الســلوكات والأولويــات فــي 
الحيــاة، وتقديــر الفــرص والنعــم، وجميعهــا أفــكار تصــبُّ فــي زيــادة 
الوعــي بالعالــم وتحســين العلاقــة بــه، كمــا ألقــت النــدوة الضــوء على 
أهميــة الكتابة المســرحية، والتــي يفترض أن تقوم علــى مجموعة من 

التســاؤلات التــي يطرحها الكاتب المســرحي على نفســه، ومنها: لماذا 
أقــوم بهذا العمــل؟ وما أهميتــه وارتباطه بواقــع المجتمع؟ ومــا تأثيره 

المتوقــع فــي إدراك المجتمــع؟ ومــا رســالتي التــي أودُّ إيصالهــا؟
 وفــي نــدوة أخــرى، أكــد الروائــي الكويتــي أحمــد الرفاعــي أنّه لا يشــعر 
بالهواجــس التــي يعتقــد النــاس أن الكاتــب يمــر بهــا قبيــل الشــروع في 
العمــل الروائــي، مؤكدًا فــي المقابل أنــه يندمج ويعيش أحــداث كتاباته، 
ويتقمــص مختلــف شــخوص الروايــة علــى جميــع تناقضاتهــا، كمــا 
ــاب الصاعديــن بإثــراء رصيدهــم اللغــوي، وزيــادة معارفهم  ّـ نصــح الكت
بالمفــردات، وطــرق توظيفهــا، والإلمــام بالمعاييــر الصحيحــة للكتابــة 
الروائيــة، ومحاولــة الحصــول علــى مؤهــل أكاديمــي فــي هــذا المجال، 
والتوجه إلى الــدورات المتخصصة في الحالات التي يتعذر فيها الالتحاق 
بالمؤسســات الأكاديمية، ومواصلة مطالعة وقــراءة الروايات، والأدب، 

والعلــوم، والشــعر، للتعــرف علــى مختلــف الأســاليب الكتابية.
 بــدوره، أكد الكاتــب روبرت كيوســاكي، مؤلف أكثر الكتــب مبيعًا »الأب 
الغنــي والأب الفقيــر« أن كتابــه يحــاول أن يغطــي غياب منهــج التثقيف 
ــا ضمن المدارس، وتحــدث المؤلف  المالــي الــذي ينبغــي أن يكون إلزاميًّ
اليابانــي الــذي هاجــر إلــى أمريكا عــن العناصــر الأربعة التي تشــكل عالم 
الأعمــال وهــي: الموظــف، والشــركة الصغيــرة، والشــركة الكبيــرة، 
والمســتثمر، وقــال: »هناك أربعة أنــواع من الناس، وإذا أراد الإنســان أن 
ــا في عالمنــا اليوم، فعليــه محاولة الانتماء إلــى أكثر من فئة  يكــون ناجحًـ

فــي الوقــت ذاته، فمــن الجيــد للموظف أن يصبــح مســتثمرًا أيضًا«.
 مــن جانبها، أكدت الروائية والشــاعرة اللبنانيــة الكندية نجوى ذبيان، أن 
الأدب قــادر علــى تمكين المرأة وإســماع صوتهــا للعالــم، وقالت: »إن 
قصــة كل إنســان فريــدة ومختلفة عن قصص غيره من البشــر، ســواءً 
كانــت القيــود والتحديــات مجتمعيــة أو ثقافيــة، ولهذا يتوجــب علينا أن 
نمعــن النظــر فــي داخلنــا، ونســمع الصــوت الــذي ينادينــا، وأن نعرف 
هويتنــا ونكــون علــى طبيعتنــا«، وأضافــت فــي جانــب آخــر »الاعتراف 
بوجــود الألم يشــير إلــى حاجتنا للقيام بأي شــيء للتخلــص منه، وفي 
معظــم الأحيــان، أصعــب قــرار يتخــذه المرء هــو القــرار الواعــي لتغيير 

ظروفه«.
ومــن الجديــر بالذكــر، أن المعــرض حظــي بتغطيــة إعلاميــة مــن هيئــة 
الشــارقة للإذاعــة والتلفزيــون، بمختلــف قنواتهــا وإذاعاتهــا ومنصــات 
ــا كامــاً  ـل الاجتماعــى الخاصــة بهــا، والتــي وضعــت برنامجًـ التواصـ
لتغطيــة فعاليــات المعــرض يتناســب مــع برامــج المعــرض وفعالياته 
الاســتثنائية، تضمنــت نقــاً مباشــرًا للفعاليات، وحــوارات مع ضيوف 
المعــرض، بالإضافــة إلــى برامــج خاصــة، كمــا قــدم مركــز التدريــب 
الإعلامــى سلســلة مــن الــورش التــي أقيمت عن بُعــد، تعنى بتســليط 
الضــوء علــى أفضــل ممارســات النشــر المكتبــى وفنــون ومهــارات 

التصميــم الجرافيكــي، وكتابــة الســيناريو وغيرهــا.
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تقرير

»كابسات الافتراضي«.. مناقشة الطفرة في 
الطلب وتحديات الإنتاج في ظروف الأزمات

|| دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج

يُعــدُّ المعــرض الدولــي للإعــام الرقمــي واتصــالات الأقمــار الصناعيــة – كابســات )CABSAT(، الفعالية الرئيســية في مجال 
البــث والأقمــار الصناعيــة، وابتــكار المحتــوى والإنتــاج والتوزيــع والإعلام الرقمــي، ويجمع بيــن الإلهام وأحــدث المعلومات ما 

ــا فريدًا لا بد مــن إقامته. ًـ يجعــل منــه حدثـ

يُقــدم »كابســات« رؤيــة عــن قــرب ليــس فقــط للعامليــن فــي هــذا 
القطــاع، بــل لــكل مــن يرغــب فــي الحصــول علــى متابعــة متعمقــة 
وشــاملة حــول المســتقبل، وهــو يُعــدُّ فعاليــة لا بــد مــن حضورهــا 
الاتصــال  تقنيــات  علــى  ة  د ـ لمعتمـ ا ت  ا ـ سسـ لمؤ ا ع  ـ ـ لجمي بة  ـ لنسـ ا ب
عالميــة المســتوى، ولا يقتصــر دور المشــاركين علــى عــرض الأدوات 
ــهم أحدث  والتقنيــات، بــل يقومــون كذلــك بتمكيــن الحاضرين من فَـ
مــا وصلــت إليــه الصناعــة فــي هــذا المجــال، فضــاً عــن مناقشــة 

التحديــات الماثلــة والمســتقبلية.

وفــي ظــل جائحــة كورونــا، كان علــى صنــاع المحتــوى والتكنولوجيــا 
والمعــدات والبرمجيــات والتطبيقــات أن يتعاملــوا مــع أمريــن همــا:  
طفــرة هائلــة فــي الطلــب وتحديــات فــي الإنتــاج، حيــث تحتــاج هــذا 
الصناعــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى منصــة جديــدة لمشــاركة 
الأفــكار والحلول والابتــكارات والرؤى الجديدة، وهذا مــا حدث بالفعل 
مــن خــال »كابســات الافتراضــي« )CABSAT Virtual(، الــذي جرت 
جلســاته عبــر منصــات التواصــل المرئيــة  يومــي 10 و11 نوفمبــر 

2020م.
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متكامــاً  عرضًــا   )Content Congress( المحتــوى  مؤتمــر  م  د ـ ـ ق و 
للمنصــات الرائــدة للبثِّ والإنتاج وتقديم المحتوى والوســائط الرقمية 
وقطاعــات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء الشــرق الأوســط وإفريقيا 
وجنوب آســيا، وشمل المؤتمر نقاشــات بين أصحاب الرؤى المختلفة 

والمبدعيــن والتكنولوجيين وقــادة الصناعة.
وانعقــدت الجلســات فــي وقــت أصبــح فيــه عالــم الترفيــه المســكن 
الدائــم لملاييــن الناس حول العالــم، لذلك جرى التركيــز على التقنيات 
والمنصــات والأجهــزة الجديدة التي تمكن النــاس وهم في بيوتهم من 
الوصــول إلى المحتــوى الإعلامــي والترفيه ومنتجــات الفيديو والألعاب 
والموســيقى وغيــر ذلــك، ووفــق شــروطهم الخاصــة من حيــث وقت 

المشــاهدة ونــوع المحتوى المقــدم لهم.
 كمــا ركــز الخبراء علــى كيفية التعامــل مع التغيــرات الســريعة والهائلة 
فــي وســائل الإعــام والترفيــه الرقمــي وصناعــة المحتــوى، والطــرق 
التــي يتبعهــا المســتهلكون فــي المتابعــة والآليــات التــي تســتخدمها 
قنــوات البــث وصانعــو البرامــج لتحقيق الدخــل من عروضهــم، فضلًا 
عــن التقــدم الحاصل فــي المنصات التي تســتخدمها شــركات الأقمار 
الصناعيــة فــي هذا المجــال، كما ناقشــوا إمكانات حلــول البث الهجين 

الجديــدة )Hybrid Broadcast( فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.
فــي ذلك يقول »ســوريش كومار«، مديــر التكنولوجيا في ســكاي نيوز 
عربيــة: »تعتبــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا واحــدة من 
أســرع المناطــق نمــوًا في اســتهلاك المحتــوى، حيث يوجد تنــوع كبير 
فــي الجمهور الذي يطلب محتوى يصل بشــكل مباشــر إلى مناطقهم 

وبلدانهم«. 
ومــع انخفــاض عائــدات مبيعــات الإعلانات وتفشــي القرصنــة، ناقش 
الخبــراء الإمكانــات المتاحــة لإيجــاد نمــاذج أعمــال جديــدة فــي وســائل 
الإعــام المرئيــة، حيــث تــرى الخبيرة فــي الإعــام والترفيه »ســانجاي 
راينــا« أنه من الســابق لأوانــه وجود نمــوذج مثالي لجميع أنحــاء العالم، 

بــل يمكــن أن يوجــد نمــوذج خاص بــكل بلــد أو منطقة. 
وتضيــف ســانجاي: في وقت ســابق كان إيــراد الإعــان التلفزيوني )2( 
مليــار دولار أو )3( مليــارات دولار فــي العالــم العربــي، ربمــا يكــون الآن 
حوالــي )500( إلــى )600( مليــون دولار، فقــد ذهبت هــذه الأموال إلى 
الإعلانــات الرقميــة، لأنها تصل مباشــرة إلى المســتهلك، مشــيرة إلى 
التواجــد الكبيــر لمنصــات الترفيــه الرقميــة وخدمــات الفيديــو حســب 
ــا– لاقتطــاع حصتهــا من  الطلــب فــي المنطقــة، وهــي تســعى –أيضًـ

كعكــة الإعلانات.
ــنْ يشــاهد،  هــذه المنصــات كمــا هو معلوم تســتطيع الآن أن تتابع مَـ
ومــاذا يشــاهد مــن أفــام ومسلســات وبرامــج وغيرهــا، وكــم مــن 
الوقــت اســتغرقت المشــاهدة، وفــي أي جهــاز وأي موقــع جغرافــي، 
هذا الوضع يســاعد فــي توزيع وتخصيــص المحتوى لتلبيــة متطلبات 
المســتهلك كمــا يريــد، كمــا يســاعد –أيضًــا– علــى بنــاء إســتراتيجية 

إعلانيــة محكمة. 
في ذلك، كشــفت بيانات حديثة لـــجمعية الأفلام الأمريكية نمو ســوق 
أفــام الترفيه المنزلــي عبر منصات الترفيــه الرقميــة والهواتف الذكية 
إلــى )58.8( مليار دولار خلال الأشــهر الثلاثة الأولــى من 2020م بزيادة 
بلغــت )%14( عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، وذلــك بســبب 

حظــر الخــروج من المنــزل المطبّق فــي العديد مــن دول العالم.
وتتوقــع منصة »ســتارز بــاي« أن يصل عدد مشــتركي خدمــة الفيديو 
حســب الطلــب فــي المنطقــة إلــى نحــو )6( ملاييــن مشــترك خــال 
الســنوات الخمــس المقبلة، فيما يتوقع أن يصل حجم عائدات ســوق 
مشــاهدة الفيديو حســب الطلب في الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا 

إلــى )2.1( مليــار دولار بحلول عــام 2024م. 

يقــول الدكتــور ناصــر رفعــت، رئيــس قســم التكنولوجيــا فــي شــبكة 
روتانــا: »يوجــد مــا يقــرب مــن )1000( قنــاة عربيــة بإجمالــي عائــدات 
إعلانــات تبلــغ مليــار دولار، ويذهــب )%60( مــن هــذه العائــدات إلــى 

شــبكتين فقــط«.
وحــول دعــم المواهــب والشــركات الناشــئة ورواد الأعمــال الجــدد، 
 Art Format( أشــارت خلــود أبــو حمــص، الرئيــس التنفيــذي لشــركة
Lab(، إلــى المســتوى الجيــد لصناعــة الأفــام فــي الشــرق الأوســط، 
قائلــة: »إن كثيــرًا مــن العامليــن فيها بحاجــة إلى الحصــول على فرص 
كافيــة لعــرض مواهبهــم، نحــن لســنا هوليــود ولكــن هنــاك مواهب 

تنتظــر الإيمــان بقدراتهــا والاســتثمار طويــل الأجــل فيهــا«. 
فــي ذلــك يقــول ماجد الســويدي، المديــر العــام لمدينة دبــي للإعلام، 
ومدينــة دبــي للاســتوديوهات، ومدينــة دبــي للإنتــاج، ورئيــس منصــة 
)In5( التــي تدعــم رواد الأعمــال والشــركات الناشــئة: »إن الشــركات 
الناشــئة فــي  هــذه المنصــة جمعــت تمويــاً يبلــغ )65( مليــون درهم 
إماراتــي خــال الأشــهر الســتة الأولــى مــن هــذا العــام، وتــم جــذب 

العشــرات مــن الشــركات الجديــدة«.
 يواصــل الســويدي قائــاً: »لقــد درســنا الكيفيــة التــي نخدم بهــا هذه 
الشركات بشــكل أفضل، وكيف يمكننا المســاعدة في عمليات التنقل 
فــي هــذه الظــروف الاســتثنائية، وكيفيــة جعل الأفــكار تؤتــي ثمارها، 
فالشــركات الناشــئة التــي تركز علــى الإنتــاج، تحتاج إلى مســاحة عمل 

ومرافــق متخصصــة ومواهب ومهــارات رقميــة وتقنية«. 
التــي نوقشــت فــي كابســات الافتراضــي،  ومــن الأمــور المهمــة 
Esports(، الصناعــة الصاعــدة  موضــوع الرياضــات الإلكترونيــة )
بقــوة إلــى جانــب ألعــاب الفيديــو، وقد تحــدث عنهــا ســوراب فيرما، 
 ،)ICT Frost & Sullivan( المدير الإقليمي للشــرق الأوسط لشــركة
قائــاً: »إن الرياضــات الإلكترونيــة صناعــة مزدهرة، وتملــك كثير من 
ظــروف النمــو، وقــد أدركــت دول الخليــج الإمكانــات الكامنــة فيهــا، 
مشــيرًا إلــى أن قيمتهــا قــد تصل إلــى )300( مليــار دولار بحلول عام 

2025م.
توقــف  مــن  عانــت  والتــي  للرياضــة  المحبــة  الجماهيــر  أن  ف  ـ ـ ي ر ط ل ا
الدوريــات الكرويــة العالميــة، وكذلك البطــولات الدولية بســبب جائحة 
كورونــا، وجدوا فرصتهم في الشــركات الداعمــة للرياضات الإلكترونية 
التــي دعتهــم إلــى متابعــة فعاليــات بعــض البطــولات، وذلــك لجذب 
قطــاع كبيــر مــن الجماهيــر المحبــة للرياضــات التقليديــة، إلــى رحــاب 

الرياضــات الإلكترونيــة. 
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أسبوع جيتكس للتقنية.. أول حدث تكنولوجي 
ضخم على مستوى العالم خلال جائحة كورونا

|| دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج 

جــاء تنظيــم الدورة الحالية »الاســتثنائية« لأســبوع جيتكــس للتقنية في دبــي كأول حدث تقني من نوعه على مســتوى العالم 
ــا خــال عام 2020م، وســط ظروف تفشــي جائحــة فيروس »كورونا المســتجد«، فــي الوقت الذي بــدأت فيه عجلة  يُقــام فعليًّ
الفعاليــات والأحــداث الدوليــة تــدور مــن جديد فــي دولة الإمــارات العربيــة المتحدة ومنطقــة الخليــج العربية؛ بفضــل التخطيط 

المحكــم والتعامل المنهجي مــع الجائحة.

ــا متجــددًا« وضمــن الــدورة الأربعيــن  ًـ وتحــت شــعار »نلهمــك واقع
اســتقطب معــرض هــذا العــام، فــي الفتــرة مــا بيــن الســادس إلــى 
العاشــر من ديســمبر  2020م، عمالقة التكنولوجيا حــول العالم، ومن 
بينهم مايكروســوفت، ديــل تكنولوجيز، لينوفو، هونــي ويل، أفايا، آي 

بــي أم، ريــد هــات، ومجموعــة تيكــوم، بالإضافــة إلى هــواوي.
ا واســع النطــاق ضم )1200( مشــاركة  شــهد المعــرض تواجــدًا عالميًّ
مــن جهــات حكوميــة وشــركات عالميــة كبــرى وناشــئة ورواد أعمــال، 
و)200( مــن أهــم شــركات الاســتثمار فــي مجــالات التكنولوجيــا 
ــا للإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة  ًـ المتنوعــة، اجتمعــوا وعرضــوا وفق
ــا ومــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي دولــة الإمارات  المُوصــى بهــا عالميًّ
العربيــة المتحدة؛ بهــدف ضمان أعلى مســتويات الســامة للعارضين 

ــستجد. والمشــاركين والــزوار وحمايتهــم مــن فيــروس كورونــا الـمُـ
أســبوع جيتكــس للتقنيــة ســلط الضــوء علــى )6( اتجاهــات تقنيــة 
خــال العقــد الحالي، هــي: شــبكات الجيل الخامــس، وتقنيــات الذكاء 
الاصطناعــي والروبــوت، وتحليل البيانــات الضخمة، والبلوك تشــين، 

وحلــول التواصــل عــن بُعــد، وإنترنت الأشــياء. 
وقــال خبــراء ومســؤولون: إن هــذا العــام شــكل بتحدياتــه فرصــة غيــر 
مســبوقة لإبــراز دور التكنولوجيــا والتحول الرقمــي والتقنيات الناشــئة 
لضمــان اســتمرارية الأعمــال، وتحســين الكفــاءة التشــغيلية والقدرات 

التنافســية للمؤسســات فــي القطاعيــن الحكومــي والخاص.

وقــد قــدم  المعرض لــزواره )280( ســاعة من المحتــوى المتخصص، 
ــا مــن )30( دولــة، شــاركوا في جلســات حوارية  ًـ و)350( خبيــرًا متحدثـ
مباشــرة، تمحــورت حــول كثيــر  مــن القطاعــات، مــن بينهــا: الــذكاء 
الاصطناعــي، والمــدن الذكيــة، والجيــل الخامــس، والحوكمــة، والنقل 
المســتقبلي، والتقنيات المالية، والتســويق الرقمي، والطاقة والرعاية 

الصحيــة والتعليم.

محفظة التعليم الذكي
ــعدًا كبيــرًا خــال هــذا العــام، فقد  ُـ لأن موضــوع التعليــم الذكــي أخــذ ب
كشــفت شــركة »هــواوي« الصينيــة، عن »محفظــة التعليــم الذكي« 
ــم المســتمر والجيــد في  ّـ الخاصــة بهــا، والتــي تهــدف إلــى دعــم التعل
الشــرق الأوســط، خــال الســنوات المقبلة، وركــزت »هــواوي« على 
خمــس طبقــات مــن التحــوّل الرقمــي فــي قطــاع التعليــم، تشــمل 
اســتخدام حلــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات لتعزيــز خدمات 

ــم والبحــث والإدارة والدعــم. ّـ التدريــس والتعل
وتســعى الشــركة من خلال الابتــكارات والحلــول الجديدة إلى تحســين 
جــودة التعليم فــي بلدان منطقة الشــرق الأوســط على مــدار الأعوام 
القادمــة، بعــد أن أجــرت كثيــر مــن الدراســات والأبحــاث لتطويــر هذه 
الحلــول التــي عرضت لأول مرة علــى الهيئات الحكومية والمؤسســات 

المعنيــة بالتعليــم في جنــاح الشــركة بالمعرض.
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ألواح المعلومات التفاعلية
الأمريكيــة  البرمجيــات  ــاق  م ع ط  ل ـ ـ س  ، ر ـ ـ خ لآ ا ب  ـ ـ ن ا ج ل ا ى  ـ ـ ل ع
»مايكروســوفت« الضوء على الإمكانــات التحويلية للذكاء الاصطناعي 
 The( فــي المعــرض، وأطلقــت الشــركة ألــواح المعلومــات التفاعليــة
Microsoft Hub( التــي تســتخدم فــي عــرض المعلومــات والــدروس 
 Azure Farm( التعليميــة فــي القاعــات وغيرهــا، بالإضافــة إلــى تقنيــة
Beats( التــي تســتخدم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لدعم ممارســات 

الزراعــة المســتدامة والإســهام فــي الأمــن الغذائــي.
يأتــي ذلــك فــي إطار مبــادرة »مايكروســوفت« أطلقــت عليهــا »الذكاء 
الاصطناعــي مــن أجل الخير« بحلــول عام 2050م، حيــث من المتوقع 
أن تكــون هنــاك حاجة لإطعــام)9 – 10( مليارات شــخص؛ ما يتطلب 

زيــادة كبيرة في إنتــاج الغذاء.
كذلــك عرضــت شــركة »لينوفــو« الصينيــة أحــدث حلولهــا وابتكاراتها 
التقنيــة، وكشــفت الشــركة عــن تقنيــات جديدة مثــل: الحوســبة عالية 
الأداء والــذكاء الاصطناعــي والجيــل الخامــس فــي منصــة »لينوفــو« 
لتحســين الأمــان والأداء، وهــي تســعى إلــى تســليط الضــوء علــى 
كيفيــة الاســتفادة مــن البيانــات لتســريع عمل المؤسســات وتحســين 
الصناعــات والســعي لحل أكبــر تحديات العلوم الإنســانية باســتخدام 

التكنولوجيــا مــن أجــل الصالــح العام.
أما  شــركة »كاسبرســكي« العالمية المتخصصة في حلول وبرمجيات 
الأمــن الإلكترونــي والرقمــي، فقــد عــرض جناحهــا أحــدث التقنيــات 
فــي مجــال أمــن شــبكات المعلومــات والتصــدي للهجمــات الموجهة 
علــى الشــبكات والمخاطــر الرقميــة المختلفــة التــي تتعــدد أوجههــا، 
وكيفيــة الحــدّ مما تشــكله من تهديد للبنــى التحتية الرقمية للشــركات 

وقطاعــات الأعمــال المختلفة. 

دعم مستقبل الشباب 
تضمــن المعــرض فعاليــة »جيتكــس لنجوم المســتقبل«، وهــي أكبر 
ا الناشــئة فــي المنطقــة، و«معــرض  ـ ـاريع التكنولوجيـ منشــط لمشـ
المؤتمــر والمعــرض  ـات«، وهــو  المعلومـ ـن  ـج لأمـ ـ الخلي ر  ـ ومؤتمـ
الإقليمــي الأبــرز في مجال تقنيات الأمن الســيبراني، و«قمة مســتقبل 
البلــوك تشــين«، ومنصّــة التكنولوجيــا التحوليــة الرائــدة، بالإضافــة 
ــة الجديدة  إلــى إطــاق النســخة الأولــى مــن »ماركتنــغ مينيــا«، المنصّـ

للعامليــن فــي مجــال تســويق العلامــات التجاريــة.
ا  زً ـ ـ ي م م و ا  رً ـ ـ ي ب ك ا  دً ـ ـ ج ا و ت س  ـ ـ ك ت ي ج ع  و ب ـ ـ س أ ت  ا ـ ـ ص ن م ت  د ه ـ ـ ش و
للمشــاريع الشــبابية التــي تســعى للاســتفادة مــن الطلــب المرتفــع 
رة  ـ ـ لفت ا ـال  ة خـ ـ ـ ث لحدي ا ات  ـ لتطبيقـ وا ات  ـ ـ ي لتقن وا ات  ـ الخدمـ ـى  ـ عل

ـث  ـ ـي، حي لرقمـ ا د  ا ـ الاقتصـ ـي  فـ هامها  ـ إسـ ادة  ـ ـ ي ز ـى  ـ ل وإ ة،  ـ ـ ي ل لحا ا
د  ا و ر ت  ا ي ج ي ت ا ر ت ـ ـ س إ ن  ـ ـ م ا  يًّ ـ ـ س ا س أ ا  ءً ز ـ ـ ج ي  ـ ـ م ق ر ل ا ل  و ـ ـ ح ت ل ا ت  ا ـ ـ ب
لا  و  ، م ـ ـ ه ل ا م ع أ و م  ه ع ي ر ا ـ ـ ش م ر  ا ك ـ ـ ف أ ر  ـ ـ ي و ط ت ل ب  ا ب ـ ـ ش ل ا ل  ا ـ ـ م ع لأ ا
 ســيما مــع تغيــر نمــاذج الأعمــال والخدمــات والمنتجــات بعــد أزمــة 

)كوفيد – 19(.
فــي ذلــك قالــت »كزينــا ستاروســتينا«، الشــريكة المؤسســة لتطبيق 
»مــي ســتار«: »إن مشــروعها انطلــق مــن دبــي قبــل نحــو شــهرين، 
والفكــرة الأساســية لــه هــي تدريــب وتشــجيع النــاس علــى تحقيــق 
أحلامهــم وأهدافهــم الخاصــة، وبالتالــي يســتطيع التطبيــق تدريــب 
ــا لتحقيــق مــا يصبــون إليــه فــي حياتهــم العملية  المســتخدمين رقميًّ

والاجتماعيــة«.
ويســعى التطبيــق إلــى تشــجيع الشــباب فــي المنطقــة علــى تطويــر 
ــا بأن  إمكاناتهــم وتعليمهم كيف يختارون مهنتهم المســتقبلية، علمًـ
التطبيــق يتيــح خصوصية تامة لكل مســتخدم، وهو مجانــي بالكامل، 
ــا علــى أجهــزة أندرويــد فقــط باللغــة الإنجليزية، وســتتم  ويتوافــر حاليًّ
إضافــة لغات جديدة منها العربية، وكذلك ســيتوافر على متاجر آيفون.

وقال ســالم بيضــون، مدير الخرائط في شــركة »توم تــوم« لمنطقة 
الشــرق الأوســط« »إن شــركة تــوم تــوم رائــدة فــي صناعــة الخرائط 
الرقميــة ولديهــا الكثيــر مــن التطبيقــات بمــا فيهــا تطبيقــات خاصــة 
بالســيارات ذاتية القيــادة وأخرى خاصــة بالمرور وبالأزمــات المرورية«. 

عروض خليجية مميزة
فــي معرض هذا العام كشــفت شــركتا »هيونداي« و«أوبــر« رؤيتهما 
عــن  الســتار  وأزاحتــا  للتنقــل،  الجديدتيــن  ة  ي ل ب ق ت ـ ـ س م ل ا ا  ـ ـ ه م ي ه ا ف م و
مفهــوم الســيارة الطائــرة المســتقبلية، كما اســتعرضت هيئة الطرق 
والمواصلات بدبي طريقة اســتخدام طائرات الــدرون »من دون طيار« 
فــي فحــص وتفتيش أنفــاق محطات مترو دبــي، للتحقق مــن حالتها. 
وجــرى كذلــك اســتعراض مســتقبل الــذكاء الاصطناعــي فــي وســائل 
النقــل العــام، باســتخدام التكنولوجيــا لمراقبــة الــركاب والســائقين 
لضمــان اتباع الجميع للإرشــادات الاحترازية الخاصــة بفيروس »كورونا 
المســتجد«، عــاوة علــى تطويــر شــريحة بطاقــة بلاســتيكية مصغــرة 

يمكــن اســتخدامها فــي ركــوب وســائل المواصــات العامة.
كمــا جــذب جنــاح الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي 
»ســدايا« زوار المعــرض لاستكشــاف مــا تقدمــه الهيئــة، مــع عرضهــا 
الإســتراتيجية الوطنيــة للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي، ومنظومــة 
»توكلنــا« ومنصــة »بــروق«، إضافــة إلــى فعاليــة »أرتاثــون الــذكاء 
الاصطناعــي للفــن«، والقمــة العالمية للذكاء الاصطناعــي، وغيرها من 
ــات، التــي دشــنتها الهيئــة خــال الفتــرة الماضية. المنتجــات والمنصّـ
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رؤية نقدية

هل يكون الذكاء الاصطناعي طوق 
النجاة للإعلام؟

قبــل الحديــث عن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الإعــام لا بد من 
الإشــارة إلــى أن مــن المتوقــع أن تضيــف التقنيــة للاقتصــاد العالمــي 
أكثــر مــن )15,7( ترليــون دولار بحلــول عــام 2030م، مــا يشــير إلــى 
مســاهمة التقنية واســتخداماتها في المســتقبل ودخولها في مختلف 

القطاعات.
تقنيــات  العالميــة  الإعــام  وســائل  أغلــب  اســتخدمت  ا  ـ ـ يًّ م لا ع إ
لــآن مثــل تجربــة  ا  فــي مجــالات محــدودة جــدًّ ء الاصطناعــي  ذكا ـ ـ ل ا
وكالة »أسوشــيتد بــرس« فــي إنتاج أكثر مــن ثلاثة آلاف مــادة وبالمثل 
صحيفــة »النيويــورك تايمــز«، والتــي تســتخدم التقنيــة فــي تعــرّف 
شــرائح القــراء وتطلعاتهــم ومــن ثــم إعــداد محتــوى بنــاء علــى ذلــك، 
فضــاً عــن وجــود تطبيقــات تتيــح كتابة نــص إبداعــي بالكامــل ككتابة 
نــص فيلــم ورواية وتقارير صحفيــة وغيرها من أنمــاط الكتابة الإبداعية 

مــن دون تدخــل بشــري.

ا مــن   والحقيقــة أن كل مــا ذكــر أعــاه لا يعــدّ ســوى جــزء محــدود جــدًّ
أهميــة التقنيــة ومــا يمكــن أن تقدمــه؛ لأنهــا قــادرة علــى أن تكــون في 
عمــق عمليــات إنتــاج المحتــوى وتســويقه وتقديــر تطلعــات الشــرائح 
الحاليــة والمســتقبلية، ولعــل أحــد أهــم وأنجــح تجــارب اســتخدام 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعي في الإعــام تجربة منصــة نتفليكس والتي 
ســنتناولها فــي هــذا المقــال بالتفصيــل لإبــراز أهميــة التقنيــة وكيــف 
نجحــت قيــادة نتفليكس فــي توظيف التقنيــة لتحقيق نمــو ضخم في 
عــدد المشــتركين من ســتة ملاييــن وثلاثمائة ألف  مشــترك فــي العام 

2006م لحوالــي )200( مليــون مشــترك فــي العــام الحالــي.
ــعدُّ الــذكاء الاصطناعــي العامــود الفقــري لعمــل نتفليكــس وهو أحد  ُـ ي
أســباب تقــدم ونمــو المنصــة وزيــادة عــدد مشــتركيها باســتمرار، 
فالمنصــة متاحــة في أكثــر من )190( دولــة حول العالم ولدى الشــركة 
أكثــر مــن )100( مليون منتــج إعلامي من أفلام ومسلســات وغيرها، 

|| عبدالله مغرم
مستشار ومتخصص في تقنيات الإعلام التفاعلي 

الــذكاء الاصطناعــي هــو بوصلــة الحيــاة، وهــو علامــة التفــوق والنمــو والاقتصــاد والريــادة، وعلــى مــدى عقــود تــمَّ توظيفه 
فــي قطاعــات متنوعــة وكانــت آثــاره عظيمــة فــي تحقيق وثبــات نوعيــة على أصعــدة مختلفــة تشــمل المبيعــات والتوقعات 

المســتقبلية والتعــرف علــى الاهتمامــات والشــرائح المســتهدفة، لكــن مــاذا عــن الإعلام؟!
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فوجــود هــذا العدد الكبيــر من المشــتركين بلغــات مختلفة فــي أقطار 
مختلفــة يجعــل مــن إنتــاج وإدارة المحتــوى وتقديمــه لكل شــريحة من 
ا من الناحية المالية  ــا جدًّ ــا ضخمًـ ّـً شــرائح المشتركين بما يلائمهم تحدي
والإداريــة والتقنيــة ولــولا توظيــف حلــول الــذكاء الاصطناعي لــكان من 
الصعــب إن لــم يكن المســتحيل النمــو والتواجد حول العالــم بأكثر من 
)20( لغــة يشــكل المحتوى باللغة الإنجليزية قرابــة )%55( من إجمالي 
المحتــوى فقط، وفــي نفس الوقت تبلــغ تكاليف إنتــاج بعض الأعمال 
مئــات الملاييــن فمسلســل )The Crown( على ســبيل المثــال بلغت 
 House( مليــون دولار ومسلســل )تكلفــة إنتــاج الحلقــة الواحــدة )13
Of Cards(، وتبلــغ تكلفــة إنتاج الحلقة الواحــدة )4( ملايين دولار ونجح 
فــي اســتقطاب أكثر مــن ثلاثة ملايين مشــترك )مليوني مشــترك من 
الولايــات المتحدة ومليون مشــترك من حول العالــم(، كل ذلك يطرح 
تســاؤل مهــم وهــو أن المنصــة لا يمكن أن تغامــر باســتثمار مثل هذه 
التكاليــف الضخمــة فــي أعمــال قــد لا تحقق النجــاح المطلــوب فكيف 
نجحــت المنصة فــي اتخاذ القرار فــي إنتاج مثل هــذه الأعمال الضخمة 

والمحافظــة على تواجدهــا العالمي؟
بلغــت تكلفــت إنتــاج المحتــوى بنيتفليكــس أكثــر مــن )6( مليــار دولار 
ا باســتخدام حلول  ا وتوفــر المنصــة أكثــر من مليــار دولار ســنويًّ ســنويًّ
الــذكاء الاصطناعــي وهــو ما مكنهــا من تحقيــق تفوق نوعــي من خلال 
معرفــة كل شــريحة من شــرائح المتابعين وتقديم محتــوى يتناغم مع 
تطلعاتهــم، ويمكــن إيجاز اســتخدام المنصــة للــذكاء الاصطناعي في 

خمســة مســارات رئيســية على النحــو التالي:

المسار الأول: الإنتاج
باســتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكــن لنتفليكس اختيار الممثل 
الأنســب للفيلــم أوالمسلســل والمدينة والموقــع الذي يتــمُّ التصوير 
فيــه والطقــس والوقت الأنســب )ليلًا أو نهــارًا( وأكثر من ذلك ليشــمل 
تحديــد الميزانيــة التقديريــة للعمل وفريق العمل الأنســب ويمتد إلى ما 
بعــد الإنتاج كاســتخدام طريقــة المونتاج الأفضل والمؤثــرات كل ذلك 
يعطــي تصورات واضحــة عن العمل ومســارات الإنتاج بمــا يتوافق مع 
تطلعات المشــتركين ويقلل مــن إمكانية إهدار مــوارد مالية في أعمال 

قد لا تناســب الجمهور.

المسار الثاني: الإعلان 
تســتخدم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تحديــد الوســائل الإعلانية 
الأنســب للترويــج للمحتــوى الإعلامي والشــرائح المســتهدفة ليضمن 
تواجــد المحتــوى أمــام الشــرائح المســتهدفة بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى 
خبــرات فريــق التســويق والتــي قــد لا تتطــور بنفــس مقــدار التغير في 
ســلوك المشــتركين، أو أنهم لا يمثلون مختلف شــرائح المشــاهدين 

ا. يًّ فكر

المسار الثالث: الغلاف 
ويتمثــل فــي تحديد تصميــم الغــاف الأنســب للفيلم، ويتــم اختياره 
باســتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل آلاف اللقطات 
فــي الفيلم أو المسلســل للحصول على أنســب لقطــة لتكون الغلاف 
ضمــن قائمــة الأفــام والمسلســات وأهميــة ذلــك تكمــن فــي أن 
ــا فــي اختيــار  الغــاف ســواء للفيلــم أو المسلســل يــؤدي دورًا رئيسًـ
المشــتركين لمشــاهدة المحتوى بنســبة تزيد علــى )%80( وأن عملية 
بحث المســتخدم عــن الفيلم تســتغرق قرابــة دقيقتيــن، وبالتالي يعدُّ 
الغــاف أحــد أهــم أســباب مشــاهدة المحتــوى، فالاختيــار الدقيــق 

ا.   للغــاف ينتــج عنــه مئــات الملايين مــن ســاعات المشــاهدة يوميًّ

المسار الرابع: قائمة التوصيات 
عندمــا  2006م  العــام  ي  ـ ـ ف ت  ا ـ ـ صي للتو ل  و ـ ـ حل ـى  ـ عل ل  ـ لعمـ ا أ  د ـ ـ ب
طرحــت الشــركة مســابقة بقيمــة مليــون دولار للأفــراد والمجموعات 
لتطويــر لوغارتميــات تســهل علــى المنصــة تحديــد قائمــة المنتجــات 
والمسلســات الأنســب وإضافة تصنيفات جديــدة للأفلام، ونتج عن 
ا وتطويــر أكثر  هــذه اللوغارتميــات توفيــر أكثــر من مليــار دولار ســنويًّ
مــن )75( ألــف تصنيف ووضع قائمة بالأفلام المناســبة للمشــتركين 
مــن خــال تحليــل نتائــج المشــاهدين الذين ســبق أن شــاهدوا نفس 
الفيلــم مما يســهل على المســتخدمين مشــاهدة المحتوى الأنســب 
لهــم، وكنتيجــة لاســتخدام التقنيــة فنســبة دقــة التوصيــات تصــل 
ا وتســعى المنصة لرفع  لأكثــر مــن )%75( وهي نســبة تُعــدُّ عالية جــدًّ
المعدل لضمان مناســبة التوصيات للمســتخدمين وفي نفس الوقت 
فــإن هــذا مــا يفســر أحــد أســباب اختــاف نســخة المحتــوى المقدم 
فــي كل منطقــة فــي العالــم، ومــن أهــم أهــداف توظيــف حلــول 
الــذكاء الاصطناعــي فــي هــذا المســار هــو زيــادة دقائــق المشــاهدة 
وزيــادة عمليــات البحــث عن عناويــن الأفلام والمسلســات الأنســب 
وزيــادة ولاء المشــتركين للمنصــة والمحتــوى المقــدم كل ذلــك مــن 
خــال تحليــل نــوع المحتــوى ووقــت المشــاهدة والجهاز المســتخدم 
فــي المشــاهدة وطريقــة تفاعــل الجمهــور مــع خــال تبنــي تصــورات 
واضحــة عــن مــدى مناســبة المحتــوى للمشــتركين، ولذلك مــن باب 
المبالغــة يقــال: إنهيوجد أكثر من )190( مليون نســخة مــن نتفليكس 
فــي إشــارة إلــى قــدرات المنصة علــى تقديــم توصيات مناســبة لكل 

مســتخدم.

المسار الخامس: جودة الصورة 
مــن خــال تحليــل البيانــات لجميــع المناطــق يمكــن لتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي معرفــة الخــوادم الأكثــر اســتخدامًا وقــت الــذروة ليتــم 
تحويــل بعــض المشــتركين لخوادم بديلة مما يســهم فــي المحافظة 

علــى جــودة الصــورة والحصــول علــى تجربــة مشــاهدة مميــزة.
الخلاصــة: تُعــدُّ نتفليكــس اليــوم أكبــر منصــة مشــاهدة محتــوى في 
العالــم ومــن الصعــب إن لم يكن مــن المســتحيل أن تنجــح نتفليكس 
فــي اكتســاح أســواق جديــدة وضمــان توافــر المحتــوى المناســب 
لمختلــف شــرائح المتابعيــن مــن دون اســتثمارات ضخمــة فــي حلول 
الــذكاء الاصطناعــي، وهــذا مــا يوضــح كيــف أن صناعــة الأفــام فــي 
هوليــود لــم تتطور بشــكل كبيــر خــال العقــود الماضية بينمــا الوضع 
مختلف بالنســبة لنتفليكس، والســبب في ذلك أن نتفليكس تســتثمر 
قرابــة )%10( مــن إيراداتهــا فــي حلــول الــذكاء الاصطناعــي والتــي 
بدورهــا ترفع مــن جودة المحتوى المقدم ومناســبته لمختلف شــرائح 
المشــتركين، ولا تقــف النتائــج على ذكر أعــاه على الرغم مــن أهميته، 
بــل يتعدى ذلك لقياس نســبة مشــاهدة الأفلام وعــدد الدقائق في كل 
محتــوى ومعــدل إتمام مشــاهدة المحتــوى ومعدل الرضــى العام عن 
المحتــوى وغيرها الكثير من المؤشــرات التي تعطــي تصورات واضحة 
لتقييــم الإنتاج وفي نفــس الوقت تمكن المنصة من تجــاوز أكبر تحدي 
ا من  يواجههــا والمتمثل في المحافظة على ملايين المشــتركين شــهريًّ
خــال تلبيــة احتياجاتهم مــن المحتوى واســتقطاب الشــرائح الجديدة 
وليــس أقدر من تقنيات الــذكاء الاصطناعي في تقديــر وتنفيذ الأهداف 
لا ســيما أن التقنيــات متوافــرة عبر خدمات أمــازون للإنترنت، ما يعطي 
مســاحة أكبــر لنتفليكــس فــي التركيز علــى تطويــر وابتــكار المنتجات، 
وتعزيز إنتاج محتوى يناســب المشــتركين، كل ذلــك يمثل طوق النجاة 
للإعــام مــع انخفاض معــدلات المشــاهدة لضمان اســتمرار الصناعة 

في تقديم رســالتها.
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تقرير

الإمــارات  التــي يصدرهــا مركــز  الســاعة«  ر  ا ـ ـ رة »أخب ـ ـب نشـ وبحسـ
للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية أنــه إذا كانــت بعــض الصحــف 
الورقيــة قــد اســتطاعت الصمــود بحكم مــا لديها مــن مــوارد مالية، أو 
بحكــم نجاحها في الجمــع بين الإعــام التقليدي والإعــام الإلكتروني، 
أو بحكــم مــا حققتــه مــن مكاســب من عمليــة التوزيــع أو الإعــان، فإن 
هــذا النــوع الأخير من الصحف علــى وجه التحديد واجــه تحديات جديدة 
مــع جائحــة فيروس كورونــا المســتجد )كوفيد – 19( التي غــزت العالم 
بشــكل مفاجــئ، وحولتــه إلى جــزر منعزلة بين عشــية وضحاهــا، حيث 
ــا مــن العدوى، وبادر كثير  أحجم القراء عن شــراء الصحافة الورقية خوفًـ

مــن ناشــري هــذه الصحــف إلى وقــف صــدور صحفهم.
وتحــت وطــأة هــذه الظــروف الصحيــة العالميــة وتأثيرهــا الســيئ في 
الاقتصــاد، اضطــرت بعــض المؤسســات الصحفيــة لتعليــق العمــل 
تمامًا أو تســريح العمالــة في أفضل الأحوال، بينما نجحت مؤسســات 
أخــرى فــي تخطي الأزمــة، واللافــت أن المؤسســات التــي تمكنت من 
تخطــي الأزمــة، كانــت تتبــع إســتراتيجية اقتصاديــة تعتمــد علــى تنوع 

مصــادر التمويل.
 Janine( »ووفــق العديــد مــن الخبــراء، وعلــى رأســهم »جانيــن وارنــر

 ،)Sembra Media( لمؤسســة  ك  ر ا ـ ـ ش م ل ا س  ـ ـ س ؤ م ل ا  ، )Wa r n e r
المختصة بتقديم استشــارات بشــأن اســتدامة وســائل الإعلام، تمثل 
هــذه الإســتراتيجية مفتــاح الاســتدامة للمؤسســات الصحفيــة فــي 
أوقــات الأزمــات، فــإذا بدأ مصــدر ما بالشــح، تتولــى المصــادر الأخرى 

توفيــر التمويــل المطلــوب.
فــي ذلــك يقدم أحمــد العطــار من شــبكة الصحفييــن الدولييــن قائمة 
بأهــم مصــادر التمويــل المبتكرة والمســتخدمة، التي يرشــحها الخبراء 

مــن أجل بقــاء المؤسســات على قيــد الحياة، كمــا يلي:

المحتوى المدفوع
فــي نهايــة عام 2018م، أعلنــت صيحفتا »نيويورك تايمــز الأمريكية« 
و«الغارديــان البريطانيــة« أن لديهمــا مئــات الآلاف مــن القــراء الذيــن 
يدفعــون مقابــل المحتــوى، والأمــر ينتشــر بســرعة ويحقــق نجاحًــا 
ــا، ذلــك مــا ذكــره التقريــر الســنوي لمعهــد »رويتــرز لدراســات  ًـ ملفت
الصحافــة 2020م«، مؤكــدًا أنــه مــن المقــرر خــال العــام الجــاري 
أن تصبــح عائــدات القــراء مصــدرًا رئيسًــا للدخــل بالنســبة لنصــف 

الناشــرين. 

جائحة »كورونا المستجد« أدت لتوقف الكثير منها  

إستراتيجيات مستحدثة لإنقاذ الصحافة 
الورقية من الفناء

|| أبوظبي - عباس مصطفى

جــاءت جائحــة فيــروس كورونا المســتجد )كوفيــد – 19( لتعمق أزمــة الصحافة الورقية، التــي اضطر كثير منها في وقت ســابق 
إلــى التوقــف بعد خســارة التحدي مع الصحف ووســائل الإعــام الإلكترونية، وهو ما يزيد من التســاؤلات حول مســتقبل هذه 

الصحــف، وإذا مــا كانت فــي طريقها إلى الاندثار بشــكل تام.
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 Nic( ويقــول الصحفــي الســابق فــي الـ«بــي بــي ســي« نيــك نيومــان
Newman(: »إن الناشــرين الذيــن راهنــوا مبكــرًا علــى الاشــتراكات 
والعضويــات مقابــل رســوم معقولة، يجنــون الأرباح الآن مــن إيرادات 
القــراء، وذلــك مقابــل محتوى حصري أو نشــرات للأخبــار وغيرهما من 

خدمات.
ويُعــدّ نمــوذج »فريميــوم« )Freemium( وهــو نظــام تســعير، الأكثر 
شــعبية بين نمــاذج الدفع مقابــل المحتوى، ويوفر هذا النــوع المحتوى 
المحتــوى  إلــى  للوصــول  الاشــتراك  لكنــه يشــترط  ــا،  ًـ ن ادي مجا ـ لعـ ا
الإضافــي أو الحصــري، حيث يعتمد موقع »ذا ديلي بيســت« الأميركي 
للمحتــوى  بالوصــول  فقــط  للمشــتركين  ويســمح   ، ج ذ و ـ ـ م ن ل ا ا  ذ ـ ـ ه

ــا. ّـً الحصــري مقابــل )100( دولار سنوي
وهنــاك نمــوذج آخــر تعتمــده مجلــة »فوريــن بوليســي« الأمريكيــة، 
ــا، وتشــترط الاشــتراك  ًـ حيــث تعــرض جزءًا محــددًا من المحتوى مجانـ
ــا– الجمــع بيــن هذيــن  للوصــول إلــى باقــي المحتــوى، ويمكــن –أيضًـ

النموذجيــن فيمــا يعــرف بالنظــام »الهجيــن«. 
ــا،  ًـ أمــا صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة، فقدمــت محتواهــا كله مجان
لكنهــا وفرت للمشــتركين والأعضاء خصومات وحجــوزات ذات أولوية 
للأحــداث والفعاليــات الخاصــة بهــا، أو التــي تشــارك فيهــا بعلاماتهــا 

التجارية .

مدخلات المنتجات الرقمية 
لا يــزال ثلثــا عائــدات الصحيفــة الســويدية )Dagens Nyheter( »أخبار 
اليــوم« يأتــي من الطباعــة، لكــن قيادتها قــررت التركيز علــى تصميم 
المنتجــات الرقميــة وبيعهــا، وقــد اســتدعت الصحيفة مطــوري الويب 
والجــوال، لإنشــاء مواقــع مشــاريع خاصــة وتطبيقــات جــوال وتجارب 
تفاعليــة للمســتخدم، وتنســيقات مبتكــرة مثــل الواقــع الافتراضــي 
ـرت الصحيفــة إصــدارات صوتيــة لجميــع  ـة. ونشـ ـب الصوتيـ والكتـ
ــا جديــدًا للتســلية  ـة، وأطلقــت تطبيقًـ ـة الطويلـ ا الصحفيـ ـ قصصهـ
واختبــارات الــذكاء والكلمــات المتقاطعــة بجانــب تطبيقهــا الإخبــاري، 

وفرضــت رســومًا مقابــل الاشــتراك الشــهري.
 )The Telegraph Herald(توازيًــا، كان لصحيفــة »التليغــراف هيرالــد
الأمريكيــة تجربــة مختلفة، حيــث قررت تنويــع إيراداتها بتأســيس لعبة 
رقميــة بعنــوان: )Escape Room Dubuque(، ينخــرط فيهــا اللاعبــون 
ــها من أجل  ّـ داخل سلســلة مــن التحديات والألغاز التي يجب عليهم حل
الخــروج من الغرفة المغلقة، وحقق المشــروع أرباحًـــا خيالية بعد ســتة 

أشــهر فقط.

خطط مبتكرة لجذب الإعلانات
اســتطاع »رولــي برونــي« )Rowly Bourne(، المؤســس والشــريك 
فــي مؤسســة »ريزونينــس« )Rezonence( لتمويــل الصحافــة فــي 
بريطانيــا، ابتــكار آلية بســيطة لجــذب المعلنيــن وإقناعهــم بدفع مبلغ 
معقــول مقابــل ضــخ إعلاناتهــم فــي المواقــع الإلكترونيــة، وذلــك عبر 
ــهمها، وتعتمد  ــت قراءتها وفَـ تزويدهــم بإثباتــات أن إعلاناتهــم قــد تمّـَ
 ،)Free Wall( »الآليــة التــي طرحها من خلال منتج يســمى »فــري وول
علــى ربط إعلان واحد بقراءة المقال كاملًا، وذلك بوضع ســؤال بســيط 
ا أســفل الإعــان، وبعد الإجابــة عن الســؤال يظهر المقــال كاملًا،  نســبيًّ
وهــذا يثبــت للمعلــن أن علامتــه التجاريــة لفتــت انتبــاه القــراء، ولا يزال 
الإعــان  واحدًا مــن مصادر التمويل التــي يجب الاعتمــاد عليها، لكن مع 

بعــض التغييــر في الإســتراتيجيات.
وفــي تصــور مــواز، يــرى البعــض أن الاعتمــاد علــى الإعــان الأصلــي 
)Native Advertising( هــو الحــل، وهــو إعــان يأخذ شــكل القصص 
الإخباريــة الحقيقيــة، ويحمــل روايــة مقنعــة حــول منتــج مــا بهــدف 

تســويقه، حيــث تعتمد »نيويــورك تايمز« بشــكل كبير علــى الإعلانات 
الأصليــة لتحقيــق الأربــاح، وأبرزهــا كانــت مجموعــة قصــص لصالــح 

شــركة »ديــل« )Dell( للكمبيوتــر.  
وعلــى الرغــم مــن انتشــار هــذا النوع مــن  الإعلانــات مؤخــرًا، وتفضيل 
المعلــن والناشــر له، إلا أن »إيــرك كــورس« )Eric Goers( مدير الابتكار 
بمجلــة »تايــم«، يحــذر مــن أنــه قــد تقــوض ثقــة القــارئ، إذا لــم يتبع 

الناشــر معاييــر وقواعــد واضحــة لضمان عــدم خــداع الجمهور.

الفعاليات مصدر للتمويل
فــي أعقــاب الجائحــة، نجحــت بعض المؤسســات فــي تحويــل جميع 
فعالياتهــا إلــى الفضــاء الافتراضــي، وفرضــت رســومًا عليهــا وحققــت 
ــا، ويمكــن –أيضًــا– أن تكــون الفعاليــات التعليميــة، مثــل تدريب  أرباحًـ
الصحفييــن والطــاب علــى العمــل الصحفــي مقابل رســوم معقولة، 

مصــدرًا مهمًــا للدخل. 
 Chattanooga Times Free( »فصحيفة »شــاتنوغا تايمز فــري بــرس
Press( التــي تصــدر بولايــة تينســي الأمريكيــة، تعتمــد علــى تنظيــم 
وبيــع الفعاليــات كمصــدر رئيــس لإيراداتهــا، وقــد بــدأت تجربتهــا تلك 
قبــل أعــوام قليلــة، ووضعــت شــعارها علــى النــدوات والمؤتمــرات 
والمهرجانــات والمعارض التجارية والمســابقات ومعــارض التوظيف، 
ا ونظمتها بشــكل جيد، ثــم جمعت ملايين  ــا وخارجيًّ وروجــت لها داخليًّ

الدولارات.

التمويل الجماعي يساعد أيضًا 
ــا على  ًـ ــا مثبت تضــع بعض الصحف البريطانية، خاصة »الغارديان« نصّـً
كل صفحــات الموقــع، تطلــب فيــه الجريدة مــن قرائها التبــرع من أجل 
الإســهام فــي ضمــان مســتقبلها، هــذه الرســالة تحيلنــا إلــى مســألة 
الجمهــور  يدعــم  )Crowd funding(، حيــث  ـي«  عـ لجما ا ل  ـ ـ لتموي »ا
المشــاريع الإعلامية بالمال اللازم لأجل إطلاقها أو ضمان اســتمرارها، 
وقــد نجحــت الصحيفــة البريطانيــة فــي الاعتمــاد علــى هــذه التبرعات 
كمصــدر مهــم للدخــل، كمــا دخلــت في شــراكة مــع موقــع »التمويل 
الجماعــي« )Kick starter( لتقديــم نفســها للمتبرعيــن عبــر منصتــه 

الشهيرة.
هنــا يــرى خبيــر التســويق »ســيث غوديــن« )Seth Godin( أن نجــاح 
حمــات التمويــل الجماعــي مرتبــط بتصميــم إســتراتيجية متطــورة 
لإشــراك الجمهــور عبــر التواصــل معــه بشــكل أفضــل وإعــادة تقييــم 
احتياجاتــه، ففــي أعقاب الجائحــة وضعت بعض الصحف إســتراتيجية 
مكنتهــا من توســيع قاعدتهــا الجماهيرية عبــر قصص تراعي الشــرائح 
المختلفــة، والعمل بشــكل تعاوني، وتقديم المســاعدة لمــن يحتاجها، 
ــا للمحتــوى المدفوع  ًـ وهنــاك صحــف مكنــت القراء مــن الوصول مجان
الخــاص بالجائحــة، وأخــرى أطلقــت قناة علــى تليغرام لضــخ محتوى 
مجانــي عــن الفيــروس، فيما أطلق أحــد المواقع الأمريكيــة خدمة لربط 
الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلى المســاعدة مــع أولئك الذيــن يمكنهم 

 . ا ه م ي د ق ت

صحافة الحلول المجتمعية
كان لـ«جيــل غورديــن ســبتز« )Jill Jorden Spitz( المحــررة في صحيفة 
»أريزونــا ديلــي ســتار« )Arizona Daily Star(، تجربة مميــزة في جمع 
التمويــات المتعلقــة بـ«صحافــة الحلــول«، وتقــول: »إنهــا حظــت 
الأهــداف  أصحــاب  المموليــن  مــن  طلبــت  عندمــا  ر  ـ ـ ث ك أ ت  ا ـ ـ ي و م ت ب
الاجتماعية دعم مشــروع يتماشــى مع أهدافهم من مجــرد مطالبتهم 
بدعــم الصحافــة«، ويؤكــد خبــراء أن الرهــان علــى »صحافــة الحلول« 

ا. التــي توجــد الحلــول لمشــكلات المجتمــع تضمــن تمويلًا ســخيًّ
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رياضة

حماس وترقب واحتراز شهدتها كرة القدم الخليجية

خمسة أبطال لكؤوس القادة في موسم 
كروي استثنائي

الإمارات .. لا أبطال 
القــدم فــي دولــة الإمــارات لعربيــة المتحــدة  أوقفــت بطــولات كــرة 
فــي موســم 2019 – 2020، قبــل نهايتهــا، بحســب قــرار اتحــاد الكرة 
الإماراتــي فــي يونيــو الماضــي، والــذي تضمن عدم اســتكمال نســخة 
هــذا العــام مــن بطولــة كأس رئيــس الدولــة، بســبب انتشــار فيروس 

»كورونــا« المســتجد فــي حينهــا.

المحرق بطل كأس ملك البحرين للمرة )19(
أمــا فــي مملكــة البحريــن فقــد تــوّج فريــق نــادي المحــرق الأول لكــرة 
القــدم بلقب مســابقة كأس ملك البحرين للموســم الرياضي 2019-
2020، وللمــرة »19« فــي تاريخ مشــاركاته في هذه المســابقة، وذلك 
بعــد فــوزه على فريق نــادي الحــد بهدف وحيــد توجه بطلًا للمســابقة، 
فــي المبــاراة النهائيــة التــي جمعــت الفريقيــن فــي 11 أكتوبــر 2020م 
علــى ملعــب اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة، واســتعاد المحــرق بهذا 

الفــوز اللقــب الغائــب عــن خزائنه منــذ موســم 2015-2016م، وحرم 
منافســه نــادي الحــد من الثنائيــة بعــد تتويج الأخيــر بطلًا لــدوري ناصر 

بــن حمد الممتــاز لكــرة القدم مطلــع أكتوبــر الماضي.

كأس الملك يتوّج الهلال بثلاثية تاريخية
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حقق فريق كــرة القــدم الأول بنادي 
الهــال الثلاثيــة التاريخيــة فــي موســم اســتثنائي أمتــع مــن خلالــه 
جماهيــره، بعــد تتويجــه فــي 28 نوفمبــر 2020 بلقــب كأس خــادم 
الحرمين الشــريفين للمرة التاســعة في تاريخه، وعلى حساب منافسه 
التقليــدي نــادي النصــر، إثــر تغلبه عليــه بنتيجــة هدفين لهــدف، خلال 
المبــاراة التــي جمعــت بينهمــا علــى ملعــب الملــك فهــد الدولــي، فــي 

المبــاراة النهائيــة لمســابقة كأس خــادم الحرميــن الشــريفين.
ويعــد الموســم 2019 2020- موســمًا تاريخيًــا للبطــل الآســيوي، إذ 
تمكــن خلاله الهــال من الظفر بلقب دوري أبطال آســيا في 24 نوفمبر 
2019 علــى حســاب نــادي »أوراوا« اليابانــي، ثــم الفــوز بــدوري الأمير 
محمــد بــن ســلمان للمحترفين فــي أغســطس الماضي، وأخيــرًا الفوز 

بلقــب كأس الملك.
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ألقــت جائحــة الفيــروس التاجــي بظلالهــا علــى بطــولات كــرة القــدم الخليجيــة هــذا العــام 2020م، منــذ أن أوقفــت الأنشــطة 
الرياضيــة وحتــى عــادت فــي معظــم دول الخليــج، وفــي مقدمتهــا ومــن أهمهــا بطــولات الكــؤوس، والتــي تصفهــا جماهير 
كــرة القــدم فــي الخليــج »أغلى الكــؤوس«؛ لارتباطها بأصحــاب الجلالة والســمو قادة دول مجلــس التعاون، ومع مــا للدوريات 
المحليــة مــن شــغف ومنافســات لهــا حماســها وإثارتها إلا أن كــؤوس القادة فــي كلٍ من الدول الخليجية تشــهد أيضًا تنافسًــا 

محمومًــا وتشــكل حلمًــا لــكل نــادٍ ولاعــبٍ أن يدون اســمه ضمــن أبطال الــكأس الأغلى فــي وطنه.
ومتابعــة لمــا اســتؤنف مــن منافســات كــرة القــدم في الخليــج منذ تفشــي فيــروس كورونا، شــهدت الأشــهر الماضية عودة 
أغلــب البطــولات التــي توجــت بها فــرق خليجية، واجهــت الجائحة وأمتعــت جماهيرها وظفرت بالألقاب في موســم اســتثنائي 

على كل المســتويات.
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ظفار يخطف لقبه التاسع في كأس جلالة السلطان 
أمــا في ســلطنة عمــان، فقد تــوج فريق كرة القــدم الأول بنــادي ظفار 
بلقــب كأس جلالــة الســلطان للمرة التاســعة فــي تاريخــه، عقب فوزه 
علــى نــادي العروبــة بنتيجــة )5-4( فــي اللقــاء النهائي للمســابقة الذي 
أقيــم علــى ملعــب مجمع الرســتاق الرياضي، فــي 29 نوفمبــر 2020، 
حيــث شــهد اللقــاء منافســة اســتمرت نتيجتهــا الســلبية للأشــواط 
الإضافيــة؛ ليبتســم بعدهــا الحظ لظفــار، ويحقــق البطولــة بالركلات 

لترجيحية. ا
وكان أول ألقــاب ظفــار بــكأس جلالة الســلطان فــي 1976، فيما حقق 
هــذا الموســم 2019-2020 المركــز الثالث فــي الــدوري العماني لكرة 
القــدم بعــد عــودة المنافســات الرياضيــة العمانيــة فــي أواخــر أكتوبــر 
الماضــي، والتــي توقفــت احتــرازًا منــذ مــارس 2020 بســبب جائحــة 

»كورونــا«.

السد يظفر بكأس أمير قطر للمرة 17
اســتعاد الفريــق الكــروي بنــادي الســد القطري لقبــه بطلًا لــكأس أمير 
قطــر لكــرة القــدم بتحقيقــه البطولــة للمــرة )17( في مســيرته بعد أن 
غابــت عنــه لعاميــن، حيــث تــوج بنســختها )48( بعــد فــوزه علــى نــادي 
العربــي )2-1( فــي المبــاراة النهائيــة للبطولــة فــي 18 ديســمبر 2020 

والتــي أقيمــت علــى اســتاد الريان.
ويعد الســد أكثــر الفرق القطرية فــوزًا باللقب، في حين لازمه منافســه 
الريــان وصيفًــا )11( مــرة، أمــا العربي فبخســارته اللقب هذا الموســم 
2019 2020- يكتفــي بثمان نســخ ســابقة لــه من البطولــة، كان آخرها 

1992م.

للمرة )16( العربي يتوج بكأس أمير الكويت
وفــي دولــة الكويــت حقــق فريق كــرة القــدم بنــادي العربــي كأس أمير 
الكويــت للمــرة )16( فــي تاريخــه عقب فوزه علــى نــادي الكويت، بطل 
ـذا الموســم 2019 – 2020، بنتيجــة )2-1( فــي الوقــت  ـدوري هـ الـ
الإضافــي من المبــاراة النهائية للمســابقة، والتي جمعــت الفريقين في 

ســبتمبر الماضي.
ويتســاوى العربــي بهــذا الفوز مع نادي القادســية كأكثر الفــرق الكويتية 
تحقيقًــا لبطولــة كأس أميــر الكويــت، بينمــا حقــق العربي )14( نســخة 

ســابقة من البطولة.
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رياضة
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أعلــن المجلــس الأولمبــي الآســيوي عن اســتضافة دورتين مــن بطولة 
الألعاب الآســيوية )2030( و )2034(، فــي كل من دولة قطر والمملكة 
العربيــة الســعودية، وذلــك خــال الاجتمــاع )39( للجمعيــة العموميــة 
العمانيــة  بالعاصمــة  ـذي عقــد  ـ ل وا يوي،  ـ ـي الآسـ ـ الأولمب للمجلــس 
مســقط، في 16 ديســمبر 2020م، حيث أسند تنظم نسخة 2030م 

مــن البطولــة للدوحــة، بينمــا تنظــم الرياض نســخة 2034م.
ويأتي التنظيم الســعودي لنســخة 2034 من بطولة الألعاب الآســيوية 
للمــرة الأولى، مع اســتعدادات ودعــم من الحكومة والقيــادة الرياضية؛ 
لتحتضــن المنافســات علــى منشــآتها الرياضيــة فــي مدينتيــن همــا 
العاصمــة الريــاض ومدينــة الدمام، أما الاســتضافة القطريــة للبطولة 

فهــي المــرة الثانية، بعد أن ســبق لهــا تنظيــم دورة 2006م.
وســتقام النســخة المقبلــة فــي مدينــة »هانغجــو« الصينيــة فــي 
ســبتمبر 2022، والنســخة التــي تليهــا فــي »أيتشــي-ناغويا« باليابــان 

عــام 2026.

تاريخ بطولة الألعاب الآسيوية
تعتبــر دورة الألعاب الآســيوية أكبــر الدورات الرياضية فــي القارة، وثاني 
أكبــر حــدث متعــدد الرياضــات في العالــم بعــد دورة الألعــاب الأولمبية 
الصيفيــة، بحســب المجلــس الأولمبــي الآســيوي، حيــث يصــل عــدد 

المشــاركين فيهــا إلى أكثــر من عشــرة آلاف رياضي ورياضيــة من )45( 
دولة آســيوية.

وســبق أن نظمــت تســع دول آســيوية، بطــولات الألعــاب الآســيوية، 
والتــي تشــارك فيهــا مختلــف دول القــارة فــي الألعــاب والرياضــات 
المســموح بهــا، حيــث أقيمت النســخة الأولى منهــا فــي نيودلهي عام 
1951، بمشــاركة نحــو )500( رياضــي مــن )11( دولــة، تنافســوا فــي 
ســت رياضــات فقــط، حيــن بــدأ تنظيــم الألعــاب الآســيوية بنظامهــا 
الأساســي، ونظمت بعدها )17( نســخة أخرى؛ لتصبح )18( مرة حتى 
عــام 2018، والــذي شــهد إقامة النســخة الماضيــة من المســابقة في 

جاكرتا الإندونيســية.
وينظــم الحدث كل أربع أعــوام من قبل المجلس الأولمبي الآســيوي، 
وتحــت إشــراف اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة، حيــث يتشــابه مــع نظــام 
المنافســات في دورة الألعاب الأولمبية العالميــة، وتمنح فيه ميداليات 
ذهبيــة للفائــز الأول وفضية للفائــز الثاني وبرونزيــة للثالث في مختلف 

الألعاب.
وتعتبــر دولــة تايلاند هي الأكثــر تنظيمًا لبطولة الألعاب الآســيوية بأربعٍ 
مــرات، فــي )1966 – 1970 – 1978 – 1998(، وبعدهــا كوريا الجنوبية 
ثــاث مــرات )1986 – 2002 – 2014(، ثــم الهند في مناســبتين عامي 
1982(، والصيــن عامــي )1990 و2010(، واليابــان عامــي  1951 و (
)1958 و1994(، وإندونيســيا مرتيــن عامــي )1962 و2018(، ومــرة 

واحــدة لــكل من الفلبيــن، إيــران، وقطر.

أكبر الدورات الرياضية في القارة..
قطر والسعودية تستضيفان دورتين متتاليتين 

للألعاب الآسيوية
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نشــر الاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم، فــي 29 ديســمبر 2020 ملفات 
الترشــيح المقدمــة مــن أربعــة اتحــادات وطنيــة بقيــت فــي المنافســة 
علــى اســتضافة نهائيات كأس آســيا 2027، من ضمنهــا ملفي الاتحاد 
الســعودي لكــرة القــدم والاتحــاد القطــري لكــرة القــدم، والمقدمــان 

لاســتضافة أحــد أهــم الأحــداث الرياضيــة الكبــرى في قارة آســيا.
ويتنافــس إلــى جــوار الســعودية وقطــر كل مــن إيــران والهنــد، فيمــا 
انســحبت أوزبكســتان من الســباق، بحســب ما أعلن الاتحاد الآســيوي 
الــذي أوضــح أنــه نشــر ملفــات الترشــيح لتســتفيد منهــا الجماهيــر 
ووســائل الإعــام وكافة أطراف اللعبة، فيما ســيتم الإعــان عن هوية 

الفائــز خــال 2021.
وأقيمــت النســخة الماضيــة فــي الإمــارات عــام 2019 وأحرزتهــا قطر 
للمــرة الأولــى في تاريخهــا على حســاب اليابــان، بمشــاركة 24 منتخبًا 
للمــرة الأولــى، فيمــا تســتضيف الصين النســخة المقبلة عــام 2023.
وتضمنــت ملفــات الــدول المرشــحة نبــذة عامة عــن المــدن المضيفة، 

والبنــى التحتيــة، والفنــادق وملاحــق متنوعة.
وصــرح رئيــس الاتحاد الآســيوي لكــرة القدم الشــيخ ســلمان آل خليفة 
بقولــه: »إن التطــور المتنامي في بطولة كأس آســيا بات يشــكل عنصر 
جــذب لــدول القــارة الآســيوية، ممــا يدفعهــا لتســخير طاقاتهــا لإعــداد 
ملفــات الاســتضافة المدروســة، الأمــر الــذي يعكــس قيمــة ومكانــة 
البطولــة، ويؤكــد التفاعــل البنــاء مــن الاتحــادات الوطنيــة الآســيوية مع 
توجهات الاتحاد الآســيوي لكرة القدم لتطوير هذه المســابقة الهامة«.
وأضــاف: »تابعنــا باعتــزاز كبيــر التطــور الملمــوس فــي مكانــة بطولــة 
كأس آســيا، حيــث شــهدنا تحطيــم العديــد مــن الأرقــام القياســية 
فــي آخــر نســختين فــي اســتراليا 2015 والإمــارات 2019 علــى صعيــد 
الحضــور الجماهيــري والمشــاهدة التلفزيونيــة، ونحــن واثقــون بــأن 
النســخة القادمة ستشــهد تحقيق المزيــد من النجاحات التــي تعزز من 

مكانــة البطولــة بمــا يليق بســمعة الكــرة الآســيوية«.

أسياد آسيا والاستضافة الأولى
بشــعار »معا لمستقبل آســيا«، يتضمن الملف السعودي الاستضافة 
فــي ثــاث مــدن هــي الريــاض وجــدة والدمــام، ويضم عشــرة ملاعب 
مقترحــة من بينهــا ثلاثة جديدة ســيتم إنهاء العمل بها قبــل 2025، مع 

تطوير ســبعة ملاعب أخــرى وزيادة ســعتها الجماهيرية.
وبرغــم التاريــخ الحافــل للســعودية مــع »أمــم آســيا« إلا أنهــا لــم 
تســتضف النهائيــات فــي تاريخهــا، وتتطلــع لذلك بنــاء على مــا تملكه 
مــن إمكانــات فــي منشــآتها الرياضيــة إضافةً إلــى الخبرة التــي ظهرت 

فــي تنظيــم عــدد مــن الأحــداث الرياضيــة والفعاليــات الكبــرى.
ويشــار إلى أن ســجل الســعودية كبير جدًا على مســتوى الاستضافات 
الدوليــة للبطــولات، إذ ســبق لهــا تنظيــم كأس القارات أعــوام 1992 
و1995 و1997، كمــا ســبق لها اســتضافة كأس العالم للشــباب عام 
1989، واســتضافت كأس آســيا للشــباب مرتيــن فــي 1986 و2008 

وكأس آســيا للناشــئين عام 1992.
وقــد عُــرف المنتخــب الســعودي تاريخيًــا بلقــب »أســياد آســيا«، فهو 
البطــل ثــاث مــرات والوصيــف لثــاث مــرات أيضًــا، كونــه فــاز بلقب 
كأس أمــم آســيا أعــوام )1984 - 1988 – 1996( فيمــا خســر المبــاراة 
النهائيــة أعــوام 1992م أمــام اليابــان فــي طوكيــو، و2000م أمــام 
اليابــان فــي العاصمة اللبنانيــة بيروت، وأمــام العراق فــي فيتنام عام 

2007م.

قطر مرتين سابقة وطموح متجدد
وكشــف الملــف القطــري عن شــعاره »نحتفل بآســيا«، والــذي يطمح 
لاســتضافة البطولــة، بعــد أن حظــي بتنظيمهــا مرتيــن فــي 1988م 

و2011م، وحققهــا مــرة وحيــدة فــي نســختها الأخيرة.
كمــا أن مــا تضمنــه الملــف القطــري يوضــح اســتعدادًا كبيــرًا للظفــر 
باســتضافة البطولــة القاريــة، حيــث يؤكــد الملــف الخبــرة القطريــة 
فــي اســتضافة البطــولات المتنوعــة، مــع جهوزيــة عــدد مــن الملاعب 
الرياضيــة مكتملــة الخدمــات، بالإضافــة إلــى مشــاريع أخــرى في طور 

التنفيــذ.

تاريخ بقية المنافسين مع أمم آسيا
ســبق أن اســتضافت إيران البطولة مرتين فــي 1968 و1976م عندما 
أحــرزت اللقــب، كمــا توجت بــه فــي 1972م، فيما لم تنجــح الهند في 

تاريخهــا باســتضافة البطولة منذ انطلقــت عام 1956م.
وتجــدر الإشــارة أن الكويــت أول دولــة عربيــة اســتضافت البطولــة في 
نســختها السابعة عام 1980، بمشــاركة )10( منتخبات، قسمت على 
مجموعتيــن، وكان بطلهــا المنتخــب الكويتي، إذ حظي بهــا على أرضه. 

من بينها السعودية وقطر..
أربع دول تتنافس لاستضافة الحدث القاري 

الكبير.. أمم آسيا 2027



العدد 123 - ديسمبر 2020 م68

مجرّي بن مبارك القحطاني

الأخيرة

شعبوية إعلامية
لا شــك في أن الشــعبوية كانت موجودة منذ القدم، ولكن اســتخدامها كمفهوم 
ومصطلــح بــدأ فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر بهــدف تعزيــز الديموقراطية في 
أمريــكا ودعم الاشــتراكية فــي الاتحاد الســوفيتي، قبل أن يتطــور المفهوم كأداة 

مــن أدوات الليبرالية.

ومــن المؤكــد أن الخطاب الشــعبوي يســتغل النــاس العاديين من أجــل الوصول 
إلــى الشــهرة والهيمنة تحت ذريعة حماية المصالح، كما أن الشــعبوية تســتخدم 

للهجــوم والتلاعــب باهتمامات الناس لغايــات محددة.

كل هــذه التعريفــات والأنمــاط يعكســها الإعــام ويســتغلها الساســة و»عابــرو 
ــا عن النفوذ والشــهرة والاهتمام  والمال ولفت  ًـ ســبيل المشــهد الإعلامي«؛ بحثـ

الانتباه.

فــي الإعــام بكافــة أنواعــه هنــاك نمــاذج تســتخدم الشــعبوية للبروز والشــهرة 
والثــروة، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب الحقائــق والأحــداث والمبــادئ. 

ومــن المؤكــد – أيضًــا – أن الإعلام الرقمي وسّــع من دائرة هــذه النماذج لأهداف 
تســويقية لا تهتــم بالمحــددات والمعاييــر؛ لأن الهــدف المرســوم هــو الشــهرة 

والأضــواء ومــن بعدهــا )الطوفان(!!.

ــنْ يتابــع الإعــام يعــرف أن هنــاك مــن يتســلق علــى أي شــأن؛ لأنــه لا يهتــم  مَـ
بالتخصــص أو المعرفــة أو معايير المهنــة وأخلاقياتها، ولهذا تــرى كثير من هؤلاء 
يقلــب هــواه وفقًا للطلــب أو المرحلــة أو )وين ما مــال الهواء مالــي(، فاليوم هو 
إعلامــي سياســي وغــدًا رياضــي ثــم اقتصــادي ثــم خبيــر فضــاء ومحلــل طقس 

ــا مؤثــرًا في الشــأن العام.  وصــولًا إلــى أن يكــون إعلاميًّ

هــذا التنقل الزائف والعجيب يوصله إلى تنوع الشــرائح وازدياد المتابعة، والأخطر 
ا علــى الحقائق والتاريخ والجغرافيا. أن يكون تأثير مثل هذه النماذج ســلبيًّ

»ويكيبيديــا« وعــاء إعلامــي متســع لــكل معرفــة، لكــن الوصــول للحقائــق الثابتة 
أصبــح ســهلًا مثــل ســهولة تغييرها.

إن التخصــص يعــزز المعرفــة وينميهــا ويجددهــا، أمــا إذا كان الهدف هــو دغدغة 
المشــاعر وزيــادة الأرصــدة وارتفاع عدد المتابعين فهذا شــأن آخر يضمن اســتمرار 

ولادة نمــاذج »ويكيبيديا الشــهرة«.

المشــكلة الكبــرى أن غالبيــة الباحثيــن عن الشــهرة والشــعبوية هم الأكثــر تبديلًا 
ــا للخطايــا والإغــواء، وكأنهــم يمتثلون قول  للمواقــف وتبريــرًا للأخطــاء وتسويقًـ
ا  نسَــانِ اكْفُرْ فَلَمَّ ــيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلِْ إبليــس كمــا ورد فــي القرآن الكريم } كَمَثَــلِ الشَّ
هَ رَبَّ الْعَالَمِينَ {)ســورة الحشــر، آية 16(،  ي أَخَــافُ اللَّ نكَ إِنِّ ي بَــرِيءٌ مِّ كَفَــرَ قَــالَ إِنِّ
ولهــذا كان إبليــس أكثر الشــعبويين وعوداً وغروراً وشــهرة ونزغًا للقلــوب وتغييرًا 

ــا للحقِّ والعلــم والثوابت. ورفضًً

»جوبلــز« وزيــر الدعايــة الألمانــي الشــهير، صاحــب مقولــة »إكــذب إكــذب حتــى 
يصدقــك النــاس«، لــو كان حيًــا لخجــل مــن الكــذب والافتــراء والتهافــت علــى 
الأضــواء؛ على الرغــم من أن »جوبلــز« ومبدلي الحقائق وجــوه متعددة لخطوات  

ومبــادئ الشــيطان.

المؤكــد أن يقول الشــعبوي مجازًا: »كلّ الطرق تؤدي إلى الشــهرة«، وإذا ضاقت 
الدروب فما أوســع فســحه )الروغان(؛ لأن رأس مالها اعتذار عن محطات التشويه 

والدجل قبل الوصول إلى رحاب الشــهرة والمال.. وتســتمر الحياة!!!
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